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امججلرالاول 


دبنت يفتحاح 


ام 


بت يفتاح 2 الطبعة الأولى ه91١1‏ الطبعة الثانية ١191١‏ 


( مصححة ) 
قدمرس الميعة الأولى 1١507‏ الطبعة الرابعة ١951١‏ 
الجدلية الطبعة الأولى ١85144‏ الطيعة الثالتة ١9941١‏ 
رندكى الطبعة الأولى 1١96٠.‏ الطبعة الخامسة ١998١‏ 
غد البحية الطبعة الأول 5 الطبعة الثانية ١884١‏ 
(مصححة) 


أتمل مك لا الطبعة الأولى 1١97٠‏ الطيعة الثانية ١551١‏ 

(مصححة وهزيد عليها) 
لبنان ان حكى- الطبعة الأولى ١97٠.‏ الطبعة السادسة ١591١‏ 
كأس لخمر الطبعة الأولى 1١55١‏ الطبعة الثانية ١991١‏ 
اجراس الياسمين الطيعة الأولى ١/ا9١‏ الطبعة الثانية ١581١‏ 
كتاب الورد الطبعة الأولى 1١91٠‏ الطيعة الثانية ١991١‏ 
قصائد من دفترها الطبعة الأولى 1١537‏ الطبعة الثانية ١555١‏ 


دلرى الطبعة الأولى ١9107‏ العطبعة الثانية 9و١‏ 
يا الأعمدة 2 الطبعة الأولى 1١9104‏ الطبعة الثانية ؟هه؛ 
١‏ هريد عليها ) 


الوثيقة التبادعية الطبعة الأولى 1١9105‏ الطبعة الثانية ١491١‏ 
خماسيات الصبا الطبعة الأولى ١.91١‏ 
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حموق الطبتع تحفوفاحة 
الصلبمة الاو _ م؟5ا 


الطيعكعة القائية مفحخسضة اكوا 


إلى .0.8 


وبال - 


أَدبْنا الكلاسيكيٌ في هذا الساحل من اسيانا يجهل 
١‏ الأنواع الأدبية » سحتّى الاوليّة منها كالملحمة. وكان على 
نهضتنا أن تتحاول جهدها مجاراة آداب الأمم في هذا 
المضمار. 

أترك الملحمة إلى ظرف آخحرء وأكتفى هنا بدرس 
لمر سعم. 

ع » 

بشيءٍ من الجرأة» أشيح بناظري عمًا ومّموه عندنا بيسمة 
لمرسح لأبداً بعرضٍ موجر أتناول فيه أنواع المرسح عند 
الامم الراقية. 


كانه مراسح فى الاداب العالمية لم تخفق : الابغريقئ) 


والشكسبيري؛ والكلاسيكي الغرنسي : في القرن السابع عشر . 


الكلاسيكي الفرنسيٌ صورة أروع للمرسح الإغريقء 
فأترك أشيل وسوفوكل إلى كورناي وراسين. يبقى لدي 
مرسحان لنوعين مختلفين : الشكسبيري والكلاسيكي. على 
إن هذا الاخير نفسهه منقسم إلى نوعين مع راسين 
وكورناي. طريقة راسين تقضي بوصف ١‏ الأزمة في أشد 
حالاتها )2 فإذا الماساة عاصفة مهيئة من زمن تنفجر على 
المرسح فلا يمكنهاء والحالة هذهء أن تطول أو تجري 
وقائعها في أماكن ممختلفة» وهكذا تتوافر وحدتا الزمان 
والمكان. وطريقة كورناي تتابع وصف الازمة من نشوئها 
الى ذورة تفاقمهاء إلى الانحلال. نخد له ١‏ السِيد © مثلا؛ 
فترى أن الأزمة لا تبدأ الا بعل صفعة ( الكونت إذ يقى 
١‏ رودريك » حائراً : أيترك والده سليب الشرفء أم يقتل 
والد « شيمين »4») حبيبته ؟ فلو تناول راأسين موضوع 
السيد » هذهء لبدأ الرواية من هنا. ومن البديهيٌ أن يكون 
منهج راسين هو الاكمل لبساطته ولاكتفائه بأخذ البعض من 
حالات النفس يرسل عليه النور» فتتجلى النفس وعواطفها 
بأجلى مظهر. وعليه يكون النوع الراسينيٌ النوع الذي أُقصِده 
من المرسح الكلاسيحي. 


اما ا الشكسبيري .: فالثابت أن صأحبة لم كن 
كما عل رامين وكا نا مرسحه على العموم ضاً من 
الأدب البكر وبالتالي اذا بالملحمية. فكما تر في 
( الإلياذة 1 مثلً.ء عصور إغريقيا الاو ليف تتتالى أمامك حية 
لقا وعادات» مكلا شي ) 8 هيو وجوليت 1 وفي 
هملت ) يتتالى عصران : إيطالي ودائمر كى. يخفقاد 
بأخلاق هذين البلدين وعاداتهما. 

يظل* البحث قائماً على راسين وشكسبيرء فأيّ الاثنين 
لعتملك فى ' نهضتناء وقد تيت لنا انهما مختلفان ؟ 

2 ات اد 

الأول يتناول « أزمة » واحدة» يدرسها بكثير من التعمق 
بحيث لا يعطيك النفس الواحدة إلا وهى تخفق بين يديك 
كأنها نفسك. والثاني يتناول أزمات علّة وجماعة كاملة. 
وإذا حالت وفرة أشخاصه دون لتَعمّق في درس كل نفس 
تعناض أنت ت أن امام عينيك عصراً كاملا أو بشرية بأسرهاء 


فِنّ الاول ‏ وهو درس يقتضي له على قولهم. إنشاء 
اتغر سَّ 2 3 4# 
وضع رصين» يسيره المنطق» ادأة الدرس الاوليء فيخلو من 
المقاطع الغنائية او الملحميّة. وفنٌ الثاني وهو تصوير 


١١ 


عضر و بمشر ايه يستدعي الإنشاء الغنائي والملحمي لغة 
البشرتية فى كإ* أن. 


لا يجوز لنا الأخذ بأحد هذين النوعين؛ مهما كان كاملاء 
إلا إذا وافق أميال بيكتنا وذوقنا. فما هو ذوقنا وما هي أميالنا ؟ 
وهل نستسيغ رأسين بأجماعه أو شكسبير بإجماعه ؟ 


أخحفق مرسح هوغو إلى -حدء يوم' اراد أن يحذو حدذو 
شكسبير) فهل يعني ذلك ان المرسح الشكسبيري لا يوافق 
غير الانكليز أو أنه لا يلائم العصور الحديثة ؟ وانّه لا يستند. 
ليعيش, الا إلى ١‏ العتّق » ؟ وأنه لذلك حقيقٌ بالاهمال ؟ لا: 
والتشبيه الذي جفت به بعيدذٌ عن الحقيقة بعد شوقي عن 
راسين... فإنما لمرسح شكسبير مزايا مرسحيّة حا تفيدنا 
نحن الشرقبين على الأخص, فهو نوع أمثل ( الفاجعة 
الشعيية ) (عطتدةل226100)» التي نححت عندنا في ( عاصفة 
في بيت ) و( الذبائح 6 و( العواصف » لانطون يزبك. ومن 
جهة أخرى أرى أن حالتنا فى الشرق غيرٌ حالة مشاهدي 
هوغو في فرنسة. هؤلاء اعتادواء مع راسين وكورناي, 
مرسحاً منطقيًا يكاد يخلو من الغنائياتء فلولا بعض مقاطع 
ه, ' 

من مثل « مونولوج رودريك © و« اغاني استير »© لرأينا 
المرسح الكلاسيحي الفرنسيٌ خخاليا من الوتيرة الغنائية. وجاء 


هوغو فقدّم لهم فجأة نوعا معاكسا تماما. نحن في الشرق 
موقفنا من هوعوء المتأثر بشكسبير» غير موقف الفر نسيين. 
وقد اعتدنا أن نرى شاعراً يسمعنا من على المنبر يتا 
كلها من النوع الغنائيٌ» وقل أخيراً اعتدنا أدباً كاملا يكاد لا 
يعرف إلا النوع الغنائيٌ. الفرنسئيون ألفواء في الكلاسيكية 
النّظام والبساطة والوضوح. ونحن ألفنا « الفوضى 
الفخمة » والتعرض إلى « الملحميات الناقصة » من مثل ادب 
هوغو» وإني على مثل اليقين من أن صاحب ١‏ البو ركراف ) 
لا يخفق على مرسحنا إخفاقه في باريس 

إذن نحن؛ إزاء مرسح شكسبير الغنائيّ الملحميّ» نحس 
تنا فى قلب أدبنا الكلاسيكي” الذي لا يسعنا أن تخلعه 

أمّا راسين فيغري ذوقنا الحديث المثقف على الأدب 
الاوروبي» يغرينا بوحدة الازمة التى تمكدّنه من درس الننفس 
البشرية» الامر الذي ينبغي أن نلتفت اليه بظما رفي كتاباتنا الحديثة, 
ويغرينا اخخيراً بطريقة تسهل ‏ وهي وحدة ومنطق ‏ عمل 
الذوق» عدو الضوضاء والفوضى 

لام عليناء والحالة هذهء أن نلتفت بان إلى صاحب 
« أندروماك :» وصاحب ١‏ هَمْلِتَ ؛ 


وبعدٌ فقد تأثرت» في « بدت يفتاح )2 بنهج راسين 
أحذت «أزمةع وعالجتها وهيىي في ١‏ تفاقمها). 
فانقادت إلى الوّحَدَات الفلاث» كما أن سايرت ميلنا إلى 
الغنائيات والملحميّات فكنت كشكسبير غنائيًا ملحمياء 
ولكن إلى حدّء بحيث لا أسقط من المبالغات حيث سقط 
هوغو. 


وفي وصف النفس البشرية رأيت أن المَحَدئين لم يكتفوا 
بتصوير دقائق العاطفة الواحدةء والعراك بين الأششخاص 
المختلفين» بل صوروا العواطف المتضاذة في النفس 
الواحدةء» وهكذا خخلقوا ( الفاجعة النفسيّة ) أو فاجعة 
الضمير 6. وهذه ميزة للادب الحديث على الادب الاغريقي» 
فلم أمرّ بها من دون اهتمام. 

' وإجمالاً كان المرسح عندي « قلقا ). فقد ذهب جول 

لمتر .الى 93 المرسح هو هذا « القلق ا الذي يغمر قلوب 
المشاهدين» اذ يتوقعون اصطدام خلق بخلق مضاد. فتخلو 
الرواية من المفاجات على المشاهدين» بحيث يتعرفون 
الموضوع كله منذ البدء ما لشهرته وإما لإتقان « العرض ) 
القصيرء فلا يتساءلون بعد وما هواميٌ العراك النفسج ؟ ) 
انهم مقدّمآ يعرفونه» بل يتساءلون : ( كيف سيتعرف 


١١ 


أشخاص الرواية إلى هذا السرّء وكيف سيتحمّلون 
خطيه ؟ ). 0 القلق ِ) هو المرسح؛» كل المرسح, وقك تجلى 
فى الاداب العالميّة فى مأساة خالدة : « أوديب ملكا ع 


لسوف كل . 


أما أن أكون أحذث : في إنشائي بطريقتي المعروفة» الني 
تصف العواطف بالصُّور أو على الأصح بالايحاى مر ما أنا 
بالنادم عليه أتى به في المأساة. وقد ان للمتاد بين ان يفهموا 
أصول المرسح ومقتضيات أنوا ع المرسح. فالمأساة غير 
« القطعة » (ععغام)» وغير «١‏ المهزلة )4 وغير « المشاجعة 
الشعبيّة ). الماساة مفترض فيها « جلال الحزن» وأن تر فعك 
بإبهامها إلى مثل الحلم »» فتنفلت أنت # وهذا شرط الفنّ 
من الحقيقة الوضعيّة. ولهذا أوجبوا فيها الشعر. فهي» من 
دون بقية الأنواع المرسحيةع لا تحاكي الحياة العادية. والا 
كان عليهم أن يحظرو | الشعر فيهاء حتى العادئ منه لاله 
ليس في الحياة اليوميّة. قلت ان إنشاء المأساة يجب أن يذ 
بروعة الإبهامء فيحاول أن يُظهر العاطفة بالصّور أو يوحيها 
إيحاءً. قالت السِيّدة ده ستال : 9 إذا حرّكت النفس عاطفةٌ 


قوية» فالمرء العاديٌ نفسّه يلجا إلى الصّور والاستعارات : 
يستعين بالطبيعة الخار جية ليعبّر من نفسه عما لا يعبر عنه ). 
وهل المرسح غير ( تعبير عن عواطف قوية ) ؟ 


مفترضٌ في ١‏ المأساة » أن يكون موضوعها عريقاً في 
القدم: يعطيه غبارٌ السنين جلالاً. فاخت موضوعي من 
« العهد القديم )» واستخدمته للتعبير عن أماني بلادي. 

أما أشخاصي فقد تعمّدتها أميّل إلى أشخاص كورناي. 
ذلك أن الروا؟ يت الذي « صوّر الإنسان كما يجب أن يكون ) 
تل طريقه أجدى لبلا تريد في بدء نهضتها أن توثر الكل 
العليا. وإِضٌ لَأجدهُ طلا أن يبدأ المرسح عندنا بوصف 
نفوس هذا العصر كما هي. ففي مثل هذا الوصف فطع 
رجاء» وقنوط من حياة شعب يأمل أحرارٌه منه أن يتطلّع إلى 
الشمس. 


تت ين يت 


أعطاني ١‏ سفر القضاة ) من العهدٍ لقديم  »‏ وقل, 
التاريخ ‏ أن يفتاح رجل بطش ولدَتهُ ليجلعاد امرأة بغي. فإدا 


8 5 5 
كبر إخوتهء أنكروا عليه الاخوة وطردوه. لا يذكرونه الا 
متى اجتاحهم ١‏ بنو عمون » واستبوهم. ومقابل قبول يفتاح 
بمحاربة العدوٌ يُقَرٌ له أهله بحقوقه وبالسيادة عليهم. و ينتصصر 
يفتا. اكنه يكون قد نذر قربان ظفر ول بكر تخرج إلى 
لقائه. فيتفق ان تكون الأولى ب بنته الو حيدة. ويعطيها شسهر ين 
تبكي بكوريّتها على جبل جلعاد ثم ينفذ فيها النذر. ويصير 
رسما عندهم أن تقوم العذارى كز سنة إلى جبل جلعاد 
يتفجُعن على بنت يفتاح. 
حلقت أنا الرٌواية هكذا : 
افترضت أن يفتاح على آثر طرده استبدل باسمه اسم 
جلعاة» وكمم به الآمرء فاه لا تعرف في والدها ب جلعات 
هذا إلا رجل كبر وأعمال شهمة» كما رَباها على كره 
يفتاح, حريصا إذن على تربيتها تجهل أن هذا اليفتاح هو 
والدها. وكانت إذا اجتمعت باتراب لما يحتقرنه وذكرق 
لم تتوان عن مشاركتينٌ هذا الاحتقار. وافترضتٌ أن أَمّه 
البق انتهت مجنونة وهي تتردّد عليه من حين إلى آخخر 
ترعجه ويطردها. وبدأت الماساة عند تردد يفتاح في شان 
دخول الحرب : أيترك بلاده للعدوٌ سبّيّة ؟ ام يدخل المعركة 
فيشتهر اسمه ويفتضح أمره عند بنته ؟ فكانت روح الرواية 


١ 7ع‎ 


فى ( فلو 
1 قلق » المشا لنسما 
هدي : 

ين على بنت يفتاح ١‏ الأبيّة » إذ 

به ) إذأ عرفت 


(( أقتو 5 
ُ 35 وِ عد 
قتضح ) أمره عندها لح المنة 
ظ لمتكتم ) اذا 


((تؤاس 


9 جلعاد ؛ 
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تامارا : 
يمثل | 


جرح على التور الهوان: 
وماتعٌ معّه الجنان ؛ 
صلم الأحرار ابا 
صغيراتٌ حساك 
إنّ يستبدٌ بها الزمان, 
ين ثورتها الزمان. 
لي» مثل غيري بالعلى 
المئناف, أمرمى وافتعان ؛ 
انا لا ذل وفي جبين 


لصتل ( لزن 


مضرّب إلى اليمين ؛ محرقه 
متداعية الى اليسار؛ يفالللها شجر 


- 


الى ل 
يفتاح ثم المجنونة 


يفتاح 

”ٌّ تيه» يا رب أىّ مقادير تَقَاذفنَ عزتي وقيادي ؟ 
أنا فى خيرة» أهادن دهريء وأهرٌ الآلامّ ملءَ فؤادي؛ 
أنكرتني عشير ني » ور متني هائما في .قفار «طوب) الجهم: 
فرع مجد» مدر ب في المعالي» كنت دنياء لولاا مذلة أمي. 
أنكرتني اجلعاد, عمريء فلا تذكر بطشي, لولا العدو السابي» 
اتراني, مجيرّها من عداهاء وأنا الْشِلوُ بين ظفر وناب ؟ 
أنا مير كتمتّهُ عن كياني» عن أحبٌ البنين» عن راحيلا 


5 


1 َ ا 70 3 
فذفتني الاقدار ذمية لاه انا حائر الأماني. ضائع 
بين أم مجنو نه لد البيد صر انحا وتملاً الامس عار 
وابنة ملع ما أريدع تردّت بغض يفتاح» في الحياة. شعارء 
ذ كرة عندها جراح على القول, وتجديفة على وجه قدس 5 
ومرور اسمه على شفتيها غيمة من أمّى على جو عرس. ٍ 
ياعفت فجأة شيري أمّه بشعر كت وجمولن تاق وأثواب ممزقة 


ام ! 
المجنونة 
يفتا م 
3 

9 اء جح للع دقر 
لا انا لست يفقاح. انأ لا بنتي عاد ونور ! 

أنا . 

المعجنوثة 
يفتاح. 

يفتاح 


. اع آ' , 
لا تعيدي على أسماعيّ اسمي» فكل ما بي يثور. 


١ 


المجنونة ' 
أبن راحيل ؟ أنت تحجبها عتّى ؟! ولا كَثْمَ بعد لا أستاراء 
كثرت والسؤال ينشقّ عن فيهاء وتبدو الدّنِيا لها أسرارا. 
شعت أم لاء أنت ابن عاهرة. ! 


دفتا د 
يهنا م 
أمي نانيك ! أقصري في المقال ! 


أنا أدرى؛» إلى الصميم: إلى إخفاء حالي عني) وإنكار حالي. 


المجنونة 
يشتق عليها العارض 
عبن تصعد التَّلالٌ المُنيفات» وتجري تهرّباً فى القضاء ! 
تعد السشقوط من علء يا يفتاح» من مُرتقى ظنون الرائي 


يفتا ح 


عاودتها رؤّى الجنون. 


المجنونة 
مستطر دة 
اتبغي مسح و جه الاوضاع بالاو هام ؟ِ 
عود البنتٌ رؤية الحاضر القفرء فلا تشرق الشموس الدوامي. 


١ 


باشفاق ' 
/ 5 5 َع دح ١!‏ عاش ِ 
لو لعي قولهاء وتعرف راحيل» وجوا عاشت له راحيل ' 


بترفق 7 / ' 
طفلة قلتَها الصّباحَ اذا هلء شموخٌ لها النسيم العليل 
مكل أبكار زبعهاء تعشق المجد» وتزهو بالمحتد المعبود. 
تلتقي ) في الرّبيع» بعضّ سجاياهاء و في الانبياء بعضيّ الجدود. 


ببحسرة 
أنا ينها على “كره يمتاح؛ وريّيتها على الكفر بأسمي . 
فأناء عندها أبن أكرم بيت » 2 #جلعاذة وأبن أشرف ام 2 


المجنونة 
ترى راحيل قتنهد إليها 
هي راحيل في الخميلة . 
يفا ح 
بمنعها بتؤدة ٍ : َ 
حليها شعاعا في ججيرة الازهار ! 


المجنونة 

غاضبة لمنعها رؤية حقيدتها [| 

الصّياء الضّياء من تهات نُسجتها أنامل الإنسان ؛ 
وغدُ البكر ليله وفرة الرّجس» وجو مخصتّبٌ بالهوان, 
كَذْبٌ طهرها ! . 


52 منتفضا لإهانة بنته 


كذبٌ مثل محيد براق. 
يفتاح 
م ا 0" 
أانت لعنون ممحتدىي ؟ وله زولا ترديكُ روعة الأشراق . 
ولو انشقت الظواهر عنّىء. لتراةى ذمان طى بجناني» 
وكأنه قد ندم على إهانة امه 
عفو أمّي. إن اجرؤ اليوم في القول ! 
المجنونة 
مم 
وفى جراة الذليل انُضاعٌ ! 


ان 


بتكبر وثورة 
ما أنا بالذليل ! 


بلى ! ولتهدٌ تحتي البقَاعٌ ! 

مرَةَ في فمي الحياة ' وَدْكَاءُ المرامي في ناظري المكلوم. 

وتكاد الشّموس تُظلم في وجهيء ويبكي علي هر الغيوم ' 
0000 المجبونة 

يتغنى بالطهر نذل شريدٌ حلفته جلعادٌ إلف الضواري ؟! 


يقتا 
007 , عا و 5 
مهل أمّي ! ورب ضار من الوحش له عرّة النفوس الكبار ! 


المجنونة 
إخفض الراس. 


.١ “7 


يفتاح 
لإنكسار جتبينى غضية مثلما لوجه الخيال ؟؛ 
إن ورثت الدّم الذليلء ٠»‏ فروحي في ضلوعي») لها الي 
العالى ! 


المجنونة 

يفت ح 
مشيراً إلى وجه مه 
يت إبائي أن أراه إلا مُحيًا أغرّاء 
أنتٍ أي وأنت مر عذاباتي» دعينى بتك الحبّ مرا 


المجئونة 
حك النذل 
يفتاح 
بنفاد صبر 
توجعيني ! وحيٌّ ليس نذلاً إلا إذا يلقاك 


5 


المجنونة 


' 00 [ْ | عم 
ع ع 
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المجنونة 
مولولة من الداخخل 
طريدٌ الركبان من كل ظعْن ؟! 
ثمرٌ العار ! وُلدُ عاهرة كالليل! وُلدي أنا ! وتبراً 590 
يفاح 
بها الحفنة الرّميم من الطيبة» وَالكدسٌ من -جراح اثيمة 
لاء وراحيل» ما تبِرَأتُ من وجه تهاوى عليه طيف الأموم. 


ىر ان 


يفتا ح وحده 


رب يفيل اذلتي في حياة وفرة الصبرء وَفرة الآلام؛ 
أتُرى يطلع الصباح: ويفنى اليو في غرية الزمان الدامي ؟ 

يلتفت إلى حيث مضت أنه 

ذهبت ار الضراخ وجيعاء وإخال احتضاره في ضلوعي» 
ويكاد البعاد يحجبها عني) وتبقى براقة في دموعي ؛ 

ركني إل التأئل في حانليء وفي طائعي الوجيع المروح . 
ورمتني سحابة في فضاء التي العوبة بكف الرّيح, 


أي مجنونة لها ! أم كلام الوحي حرفا حرفا رماه ال 
وإلى م الكتمان في أمر سر بدات تلتقي عليه الشْفاة ؟ 
حيرة مر تهدّم نفسبي » :تر يني الحياة حرّى الكلوه 
أىّ هول غداة تعر ف راحيل؛ 9 ارنعاشة في صميمي ! 
بين خطيين صار محين بصد ري : ذل أهلي. وجرحح امال 0 
كيف أحياء وكيف سحب رجليّ على الأرضء وهي تنهار ختي؟! 
مستقرٌ الرأي 
ل وأمضي طلقا ووجهي إل الأحرار أقضي حقٌالأبة العوادي. 
إن يفي الفرع امجلجل كبراء لا يفتني الردى فداء بلادي. 
فتراني راحيل في التصرء أوفي الموت» أسمى دى مني ولم أَمْح ذل ؛ 
وإذا يذكرون ذلي لديهاء تلتقيهم براية أَرْ بتصل ! 


يحاول الحذ عولد عرء المحرقة فألا" بيجدهة., 


لتعرلقئيت 
يفتاح» راحيل 


راحيل 
قر ةع تحمل طاقة من الزهر 
ظٌّ 7 


؟ 


- 
بل إلى النصر. 
راحيل # ني 
هنيكا لنا افتداء الديار ! 
أنا أهواك, ا أبي» ٠‏ قبلة الناس » عقيدَ الفوارس الأحرار. 
أنا أهواك حامل الراي. سمحاء؛ ومستقبل الطعان سخيّا 
بين لمع العحراب» بين المواضي ؛ يخفق النصر من حواليك حيا. 
تخلع المجدٌ والهناء على جاعاد فجرا مجرر الاردانء 
فيقولون في لائك : ١‏ حٌ » ويقولون : ١‏ بنته 4 وكفاني ! ' 
يفتااح 
راحيل 
وأعشقه في والدء مطلع العُلى من ظياك 
هو معطي رفرفاتي إلى المجد؛ ومغبيٌ عن على في سواة” 
تبدأ الفاجعة تتراءى على وجه يفتاحء ويتتابع ذلك في كل من المشاهد 
التي فبها يلتقي يفتاح ببنته. 
عجبٌ ما لوجهك أصفرٌ وأنهدٌ رواء ؟ 
يفتا ح 


راحيلء خلى المفاحر. 


١5 


راحيل 
اح 
كباقي الخلق . 
راحيل ' 
يه لاع وحن أسمى ماثر : 
نحن فراع الامجاد. ليس «شكيم» في ذويناء وليس «يفتاح»... 


يفتاح 
يكفى ! 


7 شي 


راحيا 


سا 


ت 


َس م وو * 

اي ذنب أئثيتهة؟ اي خسشيب ! 
أنا عراضتٌ عن قلىء بالذليلي: شكيم ء وتربه يفتاحا: 
مائت» ذكرة ظلام؛ وحىء بر م الخاطر أسمة والصّباحا. 

يفعاح 


7 اع 1 س ج# 

لا تضلي» راحيلٌ» في كف يفتاح أمانى الأحرار من جلعادا. 
ا 1 5 م 2 ١‏ 1 : 7 

بطل لا يسا ف ملعب المعحد سواه إذا الفخار تنادى. 


رذن 


شير 
ًّ عه ب ان 
اذكري الخرب» واذ كري الذل» يا راحيل» «عمون» في حمانا يور 
0 لل ا ا 0 0 2 , 
عاث فينا: الربوع فقرء واهلوها جباه زلفى له ونحور. 
الى ا 
راحيل 
: 
لا ولي ؟! 
يفتاح 
غير يفتاح. 
واحيل 1 
والذليل ذليل ! 
7 داح 7" 
أقصري في المقال! إن يمش يفتاح إلى الحربء فاللهاث صليل؛ 
والجباة الحَنوعٌ غضبة مجدء والبلاذ ارتعاشة شماء. 
راحيل 
بي و(لجلعادع! يلجاون إلى النذلع فاين الأحرا”؟ أين الاباء؟ 
تشير إلى أبيها 7 
١ / 5‏ ' 52 نلا ع 2 الى 
اين جلعاذ» فارس الظفر الزاهيء أبي» اين سيفك المسلول؟ 


1 


يفتا حم 


كانه يتحشر 
لست شي الحرب قن يفتاح. 


راحيل 
ما قلت ؟ وأمساً قامت اليك ليو 
في رجال أكابر مرّغوا الكيرٌ اتضاعاً على تراب الذار 
بسمة منك أرقصتهم فماجوا طرباً ياتفون لمع اتتصارء 
هتفوا فيك للولى المفذى» والتقاك الشيوخ بالصّولجانء 
وإذا ازور عنة طرفكء مادت بهم الأرضٌ في ثياب الهوان. 
ثقة فوقها اتكال على الله!ا فهل ذاق مثلّها يفتاح ؟ 


لا تقيسبي به كميًّا أبيّاه تخشع البيضٌّ دونهء والرمام. 


راحيل 

نت أعلى سيف أراك صقيلاً سلّه الله مشرقاً في البريّة 
بطل فيك من يشوعٌ معيد معيدر الشمس» ليلاء بضربة علويّة 
تفتل الزند من تجهم لبنان» وتلهو بالموت حمر بناييكء 
وتكاد الذرى تطايب كفيك وتصغي لتمحمات حصانكٌ ؛ 
أنت أعلى. 


بنفاد صبر 


2 


2 بست ! 


راحيل 


5 
ماانت جلعاد ؟! 


يفعاح 
بلى. بنت ولأقل هو عدي 


راحيل 
يفتاح 
ربي» كفاني إٍ 


راحيل 
أين منلفٌ اللامكتسي بالمجد ؟ 


11 


تخرج راحيل 


وس هه 


يا ويلاه 
أي خطب ,ان يُفتضح للث سّيء يا ملاكا يفتاح كان أباه 
عَم قاتم يمر ولا ينشقٌ) قبل انهياره, 020 هناء. 
فيذلٌ ابن آدم بيديهء لا بذنب الأجداد والابام ؟! 


كنا 


يحص وحشة الانفراد 

أين راحيل؟ بت أخشى انفرادي» وارى الأفقَ مسمحة من سوام 
ثقلت أضلعي على قلبِيّ الكاهل واهرّورقت قوى اجلاديء 
ويكاد الجشمان ينهار عنى) ويكاد الهواء يأبى نهوضي» 
ين راحيل أرتمي في يديهاء وقعة التّسر والجناح المهيض ؟ 

يستند تعبا ,الى المحرقة 


راحيل 
وقد عادت بالسلاح 

يفتاح 
وقد استيقظ من ذهوله والامه 


ع 0 اد ا 1 
ل وعينيك؛ لم احف! وسواء وقع دنياء عندي» ووقعم خصاة. 


وإلى الملتقى. 


"1 


يأخذ السلاح ويخرحج 
راحيل 
تفتدي روحٌك البلاق إذا عرّت» ولم يكفها افتداء حسايك. 


صر (((اع 


راحيل وحدها 


كل شيء حولي تغير من عهدء ونفسي في حخيرة وظنون» 

وإذا لتقي أبى فعمى حزن وعهدي به ضحولة الجبين . 

2 3 را يحوطي | بقنوط؛ وأنا بعد في ريج الشباب ؟! 

وني لأس للا لي نت ادي باسمي» وتطلب دري 

ورموني في عزلة أجل الأفواه همسا والعين لْمْحَة سر 
أغان من الداخل 


رجعي» بأ رياح 
هينمات الهناءم ؛ 


وأفتحي باب السماء 
للعذارى الملاح. 


17 


راحيل 
متجهمة الوجه 
منشداتٌ! والناسٌ فى غمرة الذلّء وسيف العداة في جلعادا؟! 
مُنشدات أم خالعاتٌ على الأبطال روحا رد الجهادٌ جهادا؟! 
اغا من الداخل 
رجعي» يا رياخء 
زمزمات القناء 
وآجتني طيبٌ المنى 
راحيل 
فرحة 
نَعُمْ ناصع المنى. أحمر الارعادء يُنشق في رحاب الفضايء 
لو يحول ارتعاشة في صّدورٍ الناس» شالت بهم إلى العلياء! 
إلى المغئيات 
يا عذارى جلعاد عنَّين بالسيف» وهجنّ الرنى» وهجن الصٌخوراء 
وأمتشقنّ الرّجال من أخلل الأطياف» وابعثنهم لهيبا ونورا. 
تغني على النغم نفسه 
عن يا جبلي» 


بالأماني الماح 


ان 


و أمة مسق احلى الرماح 
اليد البطل . 
فارسٌ امنا 
ببلوع الأملث 


2 


قم بناء يا جبل» 

0 . 2 بع لين 

لعحتفي بالشروق. 
لك لو تدري حقوق 
مثلما للدّول" ! 


دم هو 
مسخار 


. 
يم 
العيي_ 


هه 


يا روعة الَدُم المطله 


احلا 1 5 المَذْلَُ 
خلل لترفع 2 والمذله. 
سيان ارقصت الزماك 
وشِدات فوق يديك جهله؛ 
# : 7 

انا دون هيكلك الرفيع. 


خم 
م 


1 
ما شعت كونى ! فالألوهة 
فى وشاحك مستظلة ! 


رتل انان 


1ه 
راحيل ثم تامار 
راحيل 

0ك 
بع دوعن لظى الحرب» وحل وعن قرن والدي في الططعان, 
فيل: أن يدخل الوقيعة يفتاح يرجخ جلعاد في الميدان. 
وإذا الك اتتصارا على النذل؛ قله انكر لظروف العجاياء 
رفض الحربء» مثل جلعاد. بالأمس؛ فهل يلتوي الأليل رغابا؟ 
هي تامارء خدنتي» تحمل الانباء بكرا من الثقات الناس ء 
ذكرت حيرتي فجاءت» ولا بده إلى عزلتي بكلة مؤاس . 


تامار 


5 


راحيل 
جوزيت ألف بشرى لبشرى ! 
تامار 
صُبْحَ أمس أنتخى. وما هي حبّى نخاضها يُلهِبَ البواسل طرا 
ما درينا إلا مساءًء فقمنا في قرابين بكر وصلاة ؛ 
أنظريهاء جلعادء قطعة نار تتدانى من مبددع الكائنات: 
الخنايا معابثٌ وصلاة والأيادي كثارة ودفوف؛ 
وانظري الجر دفقةٌ من أغان مسممعٌ الكون دونهنَ رهيف ؛ 
وانظطري الحلم. . . 
راحيل 
أي خلم تذكرثُ وجيع الألوان ملء جفوني ؟ 
في منأمي رأيت سيف سيف دماع . 


تامار 


سيف يفتاح في بني عمّونر ؛ 
فاطربي. 
راحيل 
لا طربتٌ ! حلمي مخيف يملاً الصَدرٌ رعبه والماقي» 
فيه زهو البياض يرقص مغناجاً على حُمرة:الدم المُهراق: 


15 


كنت في الحلم طلقةَ الوجه والقلب؛ كورقاء في فى الربى غناي 
حسدتني الزهر العلى؛ حسدتني المنية البكرٌ في هّى عذراء. 
حين نودي من عل, أن دعي جلعاد» والنصرء واقبعي في الظلام. 
فعصيت السّماء ‏ عفوك؛ ربي! وإذا قلتي بريق حسام . 
وعصورٌ تدور حولي سراعاء .فكأن الزمان شق الستوراء 
عاصفٌ الرّيح بات صوتٌ صراخ» وسواقي «جلعاد» دمعا غزيراً. 
تامار 
بخوف 
أَيّ حلم ء راحيل ! 
راحيل سي 
ما زلتُ حيرى في رُوْاةٌ على توقع خطب ؛ 
أن المساء ملء جفوني» وعلى بسمتي الجريح؛ وقلبي! 
تامار 
حدّقي» أخحث: في البعيد سيوف لامعات بين الغبارء وخخيل. 
راحيل 
وقد ازداد تشاومها 
أتراهم فرسان عمّون في نصرء جرى خلفهم من السَبّى سيّل؟ 
الأ الشهل والربىء فعلى . جلعاد ل من الذجى والفناي 


سر 


ا 


يكون التشاؤم قد بلغ منها حدًا قصيا. 

يا صباح الدمارء أين غسول العار ينصبٌ من فِجاج السّماء!! 
ين من ينثر النجوم صخوراء ويكبٌ النيران في الأرجاء! 
ترك الموت مفلتا في البراياء ويهد الجبال فوفق الجبال. 
يعن البيدَ بالبحار مولا عاصفات رياحها بالزوال. 
ويعيد العغمرّ الْقديمّ يعيد الليل بالويل زاحفا والمنيّة ! 
إن تخلت عنا السما لاتعالت أو تجاهت على جمال البريه! 


شور ليل 
راحيل. تامار المجنونة 


المجنونة 
عشرود الف أسيرٍ 
رأحيل 
بعحسر ة 
اها البشرى ؟ 
المجنونة 


والف قتيل. 


ا 


حبّذا لو قَضوا جميعا. 
المجنونة 
راحيل 
قضاء شعب ذليل ! 
المجنو نة : 
ومئاتٌ من الخيول السنيات» وعشرون وزنة من نضار. 


راحيل 


راحيل 
بحسرة وهزء 5 
وحامي الحمى ؟ وحامي الذمار ؟! 


5 


الميجنونة 
حجن لمع الحراب... بي الأسارى.. 
راحيل 


يا أذل العغبدان في عمو ١‏ 


قدت جلعادٌ من مذلة هون أو جعتهم 


ار 
و ستميا ل 


8 2 2 7 
رحت عبداء وعبدا عدت , 


إلى مذلة هون ! 


لو جعت قتيلا ! 


راحيل 
يبقى ذاك الذليل ذليلا ! 
المجنونة 
ما تقولين؟ ما تقولين» راحيل؟ ويفتاح قبلة الامصارء 
انزل الع في الربوع. ونخلاها اتتصارا يختال إثر اتتصار. 
رأحيل 
ما تقولين» يا عجوز انتصرنا؟ تحر ؟! 
المجنونة 
نصرا غنّت به البيدام ! 
وكآن الفرح قد زاد في خبلها 
كنت في الحرب كل شيء» وكان العِرّق متى يشام ما لا يُشاءْ 
تامار 
لراحيل 
من تكون العجوز ؟ 
راحيل 
مجنونة تهذي؛ دعيك» الجنون حر وبرذ ؟! 
المجنونة 
أنا قدت الرجال.. عرقيّ. . وُلّدي... أنا أمّ السام والكُلٌ غِمْة 


أه 


راحيل 
باشفاف 
هاحت المراة الشقيّة. 
تأمار 
لكن آتراني بما رَوَوا بُلبلت 
١‏ عر كّ ار 2 31 . 
راحيل 
بححسرة 
1 اه ١‏ فو اث ال 0 تت يوه حال 
جال في خاطري أنتصار» فأمسى هذيانا مرا على هديان ؛ 
0 30 و 1 
امل اشرقت جوانئبه» وانشق عند استقباله عن هوان. 
المجنونة 
ممسكة براحيل وقد أوشكت أن تخرج 
اين تمضينء يا ابئة الظافر الغالى ؟؟ 
راحيل 
دعيني» واخلى معالم داري. 
المجنونة 


ك6 


بإشفاق وندم 
طردتُهاء وبصدري بعض ميل لها وبعض وقار. 


لنعرانايت 


المجنونة وحدها 


سكوت طويل تسند المرسح في خلاله أغان تجيء من يعبيك . وفجأة 
تلتفت المجنونة الى الداخل فر حتة وكأن العارض قد خفت وطاته 
قرب القلافرون من منشدات التَصرء يجري جلعادُ فيهم خبوراء 
ماج الاخضرار في الروتق الور كان 0 لرجال > حضيورا. 
أىٌّ فرك أمامهم يعتلى المهر المجلي ويستطير الغيو ما. 
فارس قله المضاء من اشم الروا سي و والشرّع الاسيافء 
قربي مناه ع قربي نه ) راحيلء وبي لقياه طِبِبٌ القوافى. 
يسمع غناء فتاة غريبة» فتقابله المجنونة وكأن العارض قد عاودها 

ظٌّ ره 00000 7 2 7 
وازيحي عن دربه . كينة د كناء تشدوه لغمة د كنا 
الغناء الغناء عصقفةه إرعاد» . وأشباح مأتم تتناءى» 
صرحاتٌ غريبة توجع الصَْبحَ وجهش على السّنى» واحتضارء 


ام 


58 عذراء قسراء وألقتها أماء القيان» بين الذفوف. 


ير تمع حيو اب راحيلء فتععو ث المجنونة إلى هدو ثها 
فى أناشيدك الفتيّة شىةٌ من خضاب الأسىء ولون الهناء. 


بدهشق وقد عاودها العارض 

ما دهى م و كب العلى؟ الجفل الفارس؛ أ مادت لربى بالجواد؟ 
أمر النا س بالرجوع والوى كاسف الوجهء واهى الأجلاد. 
مستضامُ ترججل الآن» وانهال على المنشدات يصرخ ذعرا. 
هربت منه لؤّْلؤات بلادي» غير راحيل» فهي تهتيف ربشرا. 
وهو ساج يلوي عليها وثُلوي: دفقة من سنى على لبتات» 
أي سر في قلبه يترك الصبم مريضا في غمرة الأحزان ؟ 
فالروابي مثل ازورار عن الهّديء ومثل اختلاجة وانتهاء؛ 
والهدوء الرحيبٌء والقيظ والنار انهيارٌ الفضاء تلو الفضاء. 


بعد سكوت وتأمل و 
لم ترى الظافر المجلبب بالقوة» يبدو مجرحا بالذهول. 
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سكوات طويلء أغان شبهمة تلجى ء مل بعيل. تمعد المجنوونة دول 
. س 1 
تعمد في ظل المحرقة بحيث لآ يراها الداخخلان 


لقيضر ((اع 
المجدونةء يفتاح, راحيل 

راحيل 1 
هات يا والدي» عن الحربء فالدمع بعينيك ريبة في انتصارك, 
والتقاٌ الحسان بالبسمة الحَرّى دليل التحابة في قرارك, 
اثراها هزيمة ؟! 

يفتاح 

لا» وراحيل» ويفتاح في انتصار زد : 

أنزل العرّ بينناء وكسانا برد مجد رحب على برد مجدء 
فجر نصر يحيا على الأعصر الغرٌ وتشدو جلاله البيداء؛ 
عاد يفتاح بالغنائم والأسرى كأن للعُلى هو اللذلا 
ضرب الضربة السَّخيّة في عمّونء فانهدٌ عرّها بحسامة 

: 
حصد الهام» فالتلال تجللنَ بهام وقفف على اقدامه. 
لقي الجيسّ في «عروعير) صبحاً ينزرل الرُعبٌ دفقه, والظلاماء 
نتنزّى الهمات عن جانبيه» فيخال التهديد منهة -حمامل 


ع و 


لا انتهاء ل ولا وَهن يصرّب من فتبداً الهيجاء. 
وتلوّت رجالنا مضضٌ الحيران لاقته فجأة نجلام ؛ 
لم يُطلقها يفتاح وقفة جبن, ؛ وعلا صوتُهُ يُصِمٌ الرياحاء 
أمر القوم بالهعجوم. وبالموت» فأدمى السنى. وأدمى الصسياحا. 
كم نفوس تَتَائرت والعوالي » وجسوم تعائقت المواضي »: 
حطبةٌ اليف خخطبة الحقٌّ» والكامي ثياب الدّماء كاسي البياض. 
صخب الحاملين ملء الصحارى؛ ونزاع الفرسان ملع البراياء 
والتلال الدّكناء من جفث الأابطال» والأفق من لهاث الضّحايا. 
يتهادى يفتاج في مطلع الجيش» على عزة الا بن الطافة؛ 
قيل: مستقيلء» وقيل: شجاعٌ عشقتهء فهادنته البواتة. 

يتحاشى عن الجبان» ويجري عارضاً صدره على المقدام؛ 
فإذا يلتقيه في فجأة الطالب» يرمي بنفسه للحسام. 
وتردّى النهار بالدم فانزاح» ووافى المساء قبل المساء؛ 
ورأى الناسٌ اعمرهم مثقل الخطوء كسولاً إلى لقاء القضاء 
فتنادى عصف المنية فيهم» تتجافى منه لرَبى والسُهول. 
واذا فجعة الحراب فنا يعلوى على العدى؛ ويميل ؛ 
واذا دققة من البدر تجلو أكمات الأحياء والأموات, 
عرف الئاس أَيّ حظ أصابواء فإذا السّيف فى ظهور العٌداة. 
و سرىق الفتح من (عروعير)؛ يبعي حدٌّ «منّيتَ) والقرى العشريناء 
وعلى رقصة السّنى والأغاني داس يفتاح في بنى عمُّونا. 


أت 


راحيل 

طبتي» كثارتي. َعنّي تغنّي! واصمٌّء يا كون, واطربي؛ يا سماء! 
وتباهي بها بطولة قوم » هم جبينٌ إلى العلى و ضاء! 
واملأي الأرض باسم ربك مجداًء باسم جاعاذ» زيد مجدا أثيلا. 
واقطفي الشهب للذي رأسه فوقع وصضوغي لشعره الا كليا”! 
تلتفت إلى الْدّاسل كأنّْهَا تناجي يفتاحء بينما يفتاح إلى جنبها يكظم 
دموعه وآلامه 

يا بريق الآمال. يا جانيّ المجدء رعاكٌ الجلال من لبنان» 
واشرأبت زرق النجوم تحييكٌ بشتى الأضواء والالوانر. 
يا صلاة الرجوع لله بعد الكفرء بعد المحلولكات الخطوبي. 
ذكرتك العذراء في صفوة البال» وفي هجعة بحضن الحبيب. 
عفو أردانك النقيّة, يا يفتاحء عفر الرمال تحت خخطاكا! 
أنا جدّفت» من غروري» على القدس» غداة اققربتٌ من ذكراكا. 


يمتاح 
عدت 1 إلى ا اب ألفيت» ليفتا دة حت 
بنتي . هك جو نصل. 
راحيل 
جودة؟ 0 وليتني أعرف الظافر شي مثل والدي طيبٌ أصل. 
يقتا ح 


باه 


راحيل 
لم أظلم. وحق تكبري واعتزازي ! 
شير إلى أبيها وكلذا كر ار الذي اها علي 
عشت ني قربهع 38 5 فأنا منه يوا امنا 
كل شيه حولي علا وكير كل شىء ملوّد بالكمال. 
ما قرأتٌ التاريخ إلا جليلا في فم يبعث الكلام لالي؛ 
أو رأيث الأعمال | إلّا كباراً م ن يد خخصبة الندى والسماح. ٠‏ 
وإذا لتقي على كر أمي ع ففضاء مغرو رقٌ بالشّعاع : 
أو نغني _ بمكرمات جدو ذي. فرباع غراء در رباع. 
تَلِيء خلني, على ذكر يفتاح» أرى فيك أطيب الناس ذكرا؛ 
00 اتشرفا البلاد 6ه وجلعادٍ تلتفيلك الأيرا. 
0 الو يفتاح 
راحيل 
وأيّ الرّجال الْعُرَ جلى ؟ يفتاح أم جلعادُ ؟ 


ره 


و جده 
رب ! 
راحيل 
قلها بلا اتضاعخ ! 
يقتا > 
كلانا. 
راحيل 


لا ! وأنت المجرّر المجدّ أصلا ؛ 
هو في الطعْن عِدْلُ ماأنتء لكنّ لك أصل يُرخي على الشمس ذَذّلا 
يفتا م 

تقوليره؟ بعد لألأة النصرع وبعد ارتعاشة الرايات؛ 
عد وض الماك مقع الرأىء وعم الى على احا 
بعد نسج الشموس بردة مجد, لا ترّين اليفتاح غير وضيع ؟! 


راحيل 


هن 


يفتا - 
ا 


وانتشال الأطفال من غمرة ا ومنع المعخد رات لبساء. 
راحيل 
: يفتاح 
ما انأ والرجال الا دمى خخرس؛ ولولا يفتاح: صم جماد. 
بث فينا العلىء وقادَ الصّتَاتَ التّرْر منّاء مجر حاًء ملتاعاء 
فإذا نحن نقتفي إثر يفتاح فنمضي إلى الخيال سراعا. 
راحيل 
تقاطعه بمثل الغتضب والعتاب 
يكفي ! تراءى للك سمح الطعان سمح الأصلر؛ 
إمتدح طعنة الموفق» يا جلعات لا تمتدح ذراع الأذل. 
يفتاح 


و عحذن 


ل 


0 


رب ! 


راحيل 


ونسيت الاصل الذّليل ؟! 


راحيل 
مستطردة 

واشتريت العلى له بالسّتان ؟!! 
والدي» يا سليل مجد عريق» لي رجاءً إلى هواكَ وححيك: 
لا تجد في الفعال مغرة الذل» فلا يُشترى أب وجدود. 
أنا أخحشى مَعْبَةٌ ور ال إذا ب / يمحي الخنى فى الوليد؛ 
يطهر المرء وهو يرعى رؤى اللعن بثغر الحفيد قبل الحفيد. 


لتر اج 
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سراي 1ل 
ضر [نا/س 
يفتأ ح. المجنونة 
يفتاح 
حنائك ! رتّي: 
كابس ديقتي يوم نصري» من دماني ومن حشاشة قبي؟! 
واعترلت | الدنيا اغتفاراء وضحيت هنائي) تقربأ وشبابي | 
ولماديمت أنذر العْادَةَ العل راع أولى المغتيات اتصاري. 
(أشيع اللطر لها أي ما تلت وجهها بلتقينى ؛ 
وسأقضي, يا ربٌ» بعذُ على بنتى» فيا ربٌء هل كفتك المنيه؟! 
المجتونة 
تكون قد تركت مكانها والتفت يفتاح وجها لوجه 
ويك يفتاح, م يراود عينيلك ؟ 
يفتا م 
هاري 


: 1 تن ى 
دعيني» نذرت بنتى ضححيه ! 
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ترس 
المجدونة» ثم راحيل 
المجنونة 
أيّ نذر ايفتاح» لا شرعة الله رأتى ولا بَلامْ السنين ! 
أنا مجنونة وأنت على رشد | فخذ من فمي رشاد الجنون. 
تدخعل راحيل فترتمي المجئونة دونها ضارعة 
أهجري» بدستيء مضربٌ الظافر الدامي, وخلّي مطارف الأرجوان. 
وتعالى إلى حياة البراري» : فهي أبهى من بهجة الصّولجان. 


راحيل 
متذكرة الحلم 
صوت حلمي ! 
الممجنونة 
تعجلي» فهناء العمر مرمى فراشة من سراج ! 
راحيل 


تعود إلى نفسها وكأنما تهزأ من الممجنونة 


' لاء مثل من يتّقي جنون النّاحٍ ! 
أسرعي» بنت. ْ 
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راحيل 


1 


المجنو نة 

راحيل 
تهدّها فاقدة الصّبر 
هل تقولين ؟ 

الممجنو نة 

00 ا 50 

' لم اعد في جنوني فازيك الضنى بقلب حزين »؛ 
أهر بى . 

راحيل 

إن كشفت سرّك . 


راحيل 
بحيرة 
و 
/ 


أبي ! 


نر (ها8 
المجنونة, يفتا ح 
يفتاح 
يكون قل رأى أمه و بئعة معأ 


لت 


الممجنونة 
2 0 
وقد حولت تضترعاتها إلى يفتاح بعد أن حرجت راحيل 
رحمة بالجمال؛ بالرونق الضاحي» يز قر بكر الجمال ونبت 


و فنا 


55 


يفتأ ح 
: 00 
إلهى اتسمع اسمي داري ؟! 
خضي الضّوت. 
المجنونة 
يفتاح 
' ' أحفضي الضوت عن سيم سار 
كل شيء في دار راحيل كِبْرٌء في ثراهاء في المنحنىء في التلول» 
إخفضي الضوت يُجفِل المربع الذاكي براحيل» أو هوى راحيل. 


لمر( اس 
يفتا ح: المجنونة, راحيل 


راحيل 
يكون قد تقدمها جلبة من الداخل 
والدي, والدي انائك النذر وماك بالعذارىي الحجسسان ! 


يفتاح 
سمعيّنا ؟! 
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رحماك جلعاد 
يفتأ س 
-حلدة 
جلعاد ؟ 
لراحيل 
اطلبي) أن أردته صولجاني. 
رأحيل 
صولجان؟! أبي» بيجلعاد أبكارٌ حسات نذرت منهن بكرا 
ف عنها. 
يمتح 
رسي ٍ 
راحيل 


وأبكار جلعاد مروج الربيع ورا وزهراء 
ختصورٌ منهن مغناج خحصر تتلؤى على لظى الئِيران 
يلف الوه جبهة من محيّاهاء وثغراً لم لق شفعان؛ 
ويحر اللهيبٌ زرقة عينيهاء فتغضي عن عالم في آنهيار؛ 
ويغيم الخذان عن صخر رحب تراءى عرض اللظى والشّرار؛ 
ويهيج الصَّدرٌ المهدّمٌ أشلاءً الآمانى ملويّة الأعناق : 


1 


مثل دنيا تموتء مثل خيال يمحى عن معالم الإاحداق ع 
فالعصور الطهور ير كضنّ إعراضا عن الكون ضاق بالاثم صدرا. 
ويغيضٌ الضياء عمداء وييكي الزهر ... 

يفتا + 

يفتا ح 
بنشاد صبرء وقد تصور بنته نفسها على المحرقة بهذا الشكل الذي تصفه 
هى دون أن تعلم 

راحيل» يا ربيعى الأغرّاء 

يا نشيدّ الاضواءء يا رقة الخلى قداك الس أساء 
د و ررفة لحلم» فداك لسنى بسيف أبيلك؛ 
وفداك النصر المجلجل في الدنياء ورجع الصّلاة والتبريك؛ 


م ل 
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المجنونة 

يفتاح, رد الظلام قوق الظلام . 
واو من نصرلك البروة السبيّاتء وزفٌ الذنيا سيوفاً دوامي: 
وأمار الأرض والمعالم شراء وابعث الريح بين جه و جر حم 
وتحدٌّ العلى؛ ولا تغمس . الك وتنهدٌ في دم. منك سمم ! 
تمضي مولولة 


راحيل 
والدي؛ ما شجا فؤادي» عند الموت» غير النداء: ايا يفت حم) 
لنفسها 
با منايّ البيضاءء كيف تموتين وييقى هوى ويبقى صباح؟! 
أعشيقت الخريف؛ والكون صحوٌ عَلوي؛ والريح عِطرٌ حفوقء 
أم تصاك نثر عشدك 2 النور؛ فييكي غوى صباك الشروق» 
وإذا في الأثيرء منك_ جنازاتٌ) وغصّاتٌ اهتر وجراحٌم! 


اغان من الداءحل بعيذة : 
رججعي» يا رياخ؛ 
هيئمات الهناي 

وافتحي باب السماع 
للعذارى الملاحٌ ! 


راحيل 

1 1 . و سَّ 7 1 
العذارى ينشك ل ا والا كم الخبراء نز هو بهن ١‏ والادواح. 

5 ' - 0 7 97 : 
والاماني بيض على قبب «الكرمل) والسهل هار ج بالعدارى. 
وأنا لتقي الحياة سواداء وجلال الحياة دمعا وعارا! 

5 / 2 : 

والدي» أعطني» حنانك» شهرين اناجي» مداهماء امالي ... 


يفجا > 


با 


لك ما شئجه ! 


راحيل 
مستطر دة 
وأقطف عمري زهرات بيضاً كوجه خيالي ! 


سل اهم 
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53 5 8 ع لعسا ف 
الطبحكة الأورتب_ بالاوا 
الطبعمحة الندالشة مضبحتها أخذا 


إلى .0.8 


أبنأ في جيه الأرّل .- ما انشق له أن ردد بين 
يدي حسنائه : هل عند الوردة. يأ حبيبتي» حبر عن 
عطرها ؟ هل تعبى الوردة أنها الطريفة ذات السَّذا 
المسكر ؟ ) 

المرأة من جمالها كالوردة من أريجها ؟ لربما بتقريب 
كهذا نكون قلنا ما ماهيّة وَعي من ماهيّة لاوعي. 

الوردة لا ندرك أنْها الوردة. وهوء على ما يقول العاشق. 


)١‏ الشعراء والعلماء الذين استلهمت وإِليِم استندت في دعم هذه الخواطرن 
أكثر من أن يذكروا. 
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روح مناجاته اذن أن فتاتهلو درت ما جمالها لشار كت 


د أن الوردة هي ) على الحقيقةي غير واعية. ما المرأة 
فشانها آخر : جمالهاء بعضّ صفاتهاء سر وجودهاء كل 
ذلك قد يفوت منها قوى الوعي؛ ولكن يستحيل أن يفوت 
قوى اللاوعي. 


للاوعى فى الإنسان طاقة ولا كأحد الوعي. 


من كتب أو طب أو تحدّث» ولو هرّة» حديثا أنخاذا 
فلا يجهلها حقيقةً راهنة. إنْناه على قول شارل باليء إذ 
تكلم فائما تكلم بشكل لاواع؛ ل تفكر بألوف 
تصزرات يسلسلها فكزنا في كل جملة ياشر : يشكل 
شي لنعن. بشكل لاواع, نحت لثأ أحيانا اصِيْغا جحديلده 
لست راحت توسيها إينا ف قلك البيهةه بل ابشكل 
لاواع يتم أخيرا عمل الفاهم. وبقدر ما تكون فكرتنا 
لاواعية تكون أسرع إلى فققهه وتكون أدق وأعمق. وعلى 


العكر » بقدر ما تغدو فكرتنا مدروسة تحليلية تغدو متعثرة 
دون فهم الفاهمين. وشّدّما نرى لفظة أفلتت منا إفلاتاء 
أو كان تلفظنا بها سببٌ دهشتنا نحنء تلج افهام السوى 
الفكرة اللو اعية وحدها تستهووا ىق الناس. وما 2 شك 
فى أن اللاوعي أفعل وسائل التفاهم. 


وفي تحرّيات جول كومباريو أن الموسيقى» عند 
الموسيغعي الحق» أوضح سِِ الكلام. وما كان الكلام إلا 
ليزيدها إبهاما. وهو يزعم آثنا إذ قم نفكر دونمأ مفهوم ) 
نما نفعل لا لنتخلى عن الأشياء التي يِثّلها مفهومُها بل؛ 
بالعكسء لنستولي عليها باقوى. 


عجيية 7 اللاوعي؛ سواع فى الكلام أو في الفهم. 
وإنها لكذلك حتى في الأغراض التى تبدو أدعى إلى 
استخدام العقل. 

أرى أنه اللاوعي هو رأسُ حالات الشّعر. ورأسُ حالات 
النثر الوعي. 


قبل إبداعي الشعرء» بل في ذروة إبداعي, لا أكون 
واعياً في ذاتي ولا واحداً من الأشياء الواضحة. والثابت 


ألم 


( ويمكن الاستناد في ذلك إلى العالم هنر ي بوانكاره ) 
أن لا أن فكريًا ذا قيمة» رياضيًا كان أم سياسيّاء موسيقيًا 
أم شعريّاء تحمق في الضوء. 

ما كتابتي النثر فتكون نتيجةً لما عقلته سابقاء نتيجة 
لما استنجدته من فكر وتصور وعاطفة» تم بتمام .وعي 


ع 


أظهرته للناس متوسّلا اللغة. 

النغر فكرء والفكرة تعيهاء وهو صور والصورة تعيهاء 
وهو عواطف والعاطفة نعيها. عناصر النثر جميعا عناصر 
وعي. النثشر في طبيعته وعبي بوعي. اما الشعر فلا". 

الشاعر ف ذروة إبداعه ا مخامره أفكار صور أو 
عواطف» وهو إن خامره شىء منها أفسد عليه العمل. 
عناصر الوعي ( ولم استشن العاطفة صلم النظامين 
الافذاذ... ) لا تلعب فى الشعر أي دور. 

لأواجه. ولو لماما» منشا البشر. 

لذ اءة 

لا مَناصَ من الإقرار بن الوعي هو نثر اللاوعى. فالفكرة 
إذك» شان الصورة والعاطقة شر الحالة الشعرية, تعبير 
عتهاء بأهصت معخنف: يدنيهاأ من أذهان اللو اقة المعحدود. 


م 


تساول مجلة ونقرأ : 

0ه حبك : منكسير الطر فى لوقب 
وتغرك لي فلّة الفل يانت 

يتيمة ذاك السّذا الماتع» 

فذكر الربيع على سمعها 

حرام وذكرٌ الهوى الرّاجع ! 
ونقلب الصفحة فإذا الشرحم... 


وما الفرق ؟ الأبيات غمرتنا بحالة مئيّة الماهيّة لكنْها 
تركتنا غير ما كنا وفوق ما كناء ردتنا أكثرَ تالفاً مع 
حقائق فى الكون تبتة» أُمّا شرحها فلم يزذنا إلا معرفة 
بهاء أعطانا علماً بحالة الشاعرء لم يعطنا الحالة. 


الشعر ؟ نه لسراة العقلع لطبقة مصطفاة) باستطاعتها 


التذّق. أمّا النثر فللتلامذة ‏ وقد يكونون نخارج 
المدارس... 


”لم 


ٍِ 7 س 

الفرق بين الشعر والتثر ؟ إنه لكالفرق بين سّماع 
المعزوفة وقراءتها. 

ما ثُرى» يحدو بي حيناً إلى كتابة الْنشِر وآخحرٌ إلى 
وعواطف» وجدتنى : نلقائيا 5 الصفحة تلو الصفحة نثراً. 
ما إن كان فى داخلى ما هو فوق طاقة تللىك القوى» 
ْ ا 
إن كانت نفسي ذاتها في حالة فوق الوصف. خالصة؛ 
من وعي ذاتها أعمق واغنى» فاروح تلقائيًا أكوكب بياض 
أوراقي بالشعر. 

الشعر من لاوعي والنثشر من وععبي. 

سؤال : ما يفرّق الشعر عن سائر الفئون ؟ 

قبل التعبير عنهء أي عندما يكون لا يزال فى ذات 


:م 


الخلاق لم يمترج بعد بوسائل التبين يمكن الشعر وحدّه: 
أن يشمّل الموسيقى» التصوير» الرّقصء العُمارة» وما إليها 
من جمال وراءّه يذ إنسان. قبل التعبير : حالة من اللاوعي 
واحدةء لا تتبدّل إلا إذا اتخذت شكلا. تكون الموسيقى 
إذ نستخدم في إظهار الشعر نغماء والعّمارة إذ نستعمل 
رضف حجارة» والرقص إذ نتوسل إعمارا بجسم بشري 


هذه المرة. 
الفنون ؟ لا فنون قبل التعبير. 


ا .- ل 
انا لوه وشبواكد 


أحاول التغلغل إلى جوهر الشعر, إلى مادّته إن استجرّت 
الكلمة. 


فيما أنا أبدع أكون لاواعياء فما أقدر إذن أن أعترف 
بما جرى لي. سوى ان نظرة على حالتي قبل الإبداع 
وبعده قد ترسل ضوءًا على السر. 

« قبل » الابداع و «١‏ بعد ؛ه ؟ ولكن متى تككون فترة 


لإبداع» وإلى كم تطول ؟ هل تبدأ من أوّل كلمة من 
مطلع القصيدة ولا تنتهي إلا برويّ الختام ؟ لاء وفرة 


العطاء التجلل» فترة اللاوعي هذه نادراً ما تطول إلى أكثّر 
ملادى بيت أو فلذة من بيت. 

إنها كالحالات النفسيّة الخالصة تكاد لاا تكون حتى 
تقطعها فكرة صورة عاطفة. فاذا الشاعر ( ومن هنا 
عناصر النثر في القصيدة. ٠‏ كل قصيدة ) وجها وجه أمام 
اسشافء حتى يجد الل أي حت يعوه إلى : فترة من 
اللاوعى جديدة َم النظام فيمضي في عمله غير أبه. 
فاذا هو ينظم النثر. 


« قبل ) الإبداع و( بعد )0 يعنياك إذن شاطئى تلك 
2 
هنيهات . 


قبل الأبداع يسيطر على ما أسمّيه نغم القصيدة. وبقدر 
ما يكون عليًا عظيماً أطلع ما هو أكثر خلوصاً. ولم 
يتفْق 5 أن انثنيت عن العمل البهىّ إلا أوان أفقد النغمء 
أي أوانٌ تاخذ تطغى على أفكار وصور وعواطف. وبعد 
الإبداع ( وكذلك شاني بعد التذوق ) أحس الكون أكثر 


الم 


تالفاً معى منه في المعتاد. فار جح أنني كنت. في أثناء 
اللحالة الشعريّة على نا خ مع الكونء على مواجهمة للأزلئ 


قبل الإبداع سلطنة نعم وبعده 0 تا شر مع الكون ؟ 
هل يعني هذا أن الشعر مادّته الموسيقى ؟ لربّما. وسلطنة 
النغم قاعدة لا تخطئ. والعلم يعلّم أن الإتحاد بالكون لا 
بم إلا بالتموّج. ونحن نعرف أن أوثق ما يرتبط بالنفس 
أشياء موسيقيّة ومظهرها الطبعين الغناء. وقد ثُبََتَ أنه من 
التملة إلى الكوكب» من أدق الخلايا إلى أبعد جنبات 
الكون» إنما يقوم ارتجاف دائم: تموّجات دائمة. وباكراء 
منذ القرن الخامسش عشرى قال العلامة ده كوزا: (ان 
النفس لحن »4. 


أتكون» يا ترىء ماذة الشعر تموّجا ؟ أتكون موسيقي ؟ 
وبعذء لعلى لا أبعد عن الحقيقة كثيرا إن قلت : الشّعر 
5 
جالة من لاوعي قوق الو صف ل شر حم ء جو هرهاأ أسبه 
بموسيقى» بها يتحد الشاعر حميما مع الازلي من حقائق 
هذا الكون المهيب. 


لا 


الحالة الشعريّة كيفف أنقلها مني إلى المتذهو ق ؟ 


قلت أنقل ولم أقل أعبّر أو 3 أو أصوّر أو أمثّل 
أو أدنى أو أعكس أو أنبيئْ أو أنشرء إذ الشىء لا يمكن 
غير ه أن يكونه. 

من التّحديد أذكّر بأمرّين : الشّعر من لاوعي» وجوهرٌة 

أي بموسيقى. نقل الشعر إذن يقتضيني تعطيل” الوعي 
8 القارى" وأن أخخلقَّ فيه جوهرا أشبه بالموسيقى وأخخلقه 
على شاكلته بالذات. 

ولا : كيف أعطّل الوعى ؟ 

أقول - غداء لمحض ما أن يواجه القارى'” فصيدتي) 
سيكوث قد هيا لها وعيّهء عاد بأجمعه وعيا بوعي : عقلاء 
تخيلا حسًا. سيكون على تمام أَمْبة إذن لأن يأخذ من 
الحالة الشِعرية ما يقع على على السطحيّ من قوى النفسء 
لأن ياخذ منها مظهرها الأحطء نثريتها بالذّات» لأن يحول 
لاوعيهار إلى. وعيء لأن يخرجها عن طبيعتهاء لأن يقتلها. 


إذن فلاعطُلٌ فيه الوعى . كيف ؟ بان أشعّل مزه الوعي, 
ظاهرة الفضولية شبة. الوعي يطلب أبدا أن ينشط .أن 


بعي ؟ فلأعطه حقلاً يُعمل فيه نشاطه؛ ولكن حقلا مركباً 


24 


( ويقول البرانيون : صعبا ) بحيث يجهد) ويجهد حتى 


يتعبء وأخيراً يكل . 


هذا الحقل عرفه النظريّون المحدثون باسم « الإيحاء ». 
أنَا بحتّهم الإيحاء فلم يخز؟ من سذاجة. قالوا مع ملرمه : 
الأشياء قيلت ألف مرّة : يكفىي أن نومئ إليها إيماءء نتمتم 
بعض الكلمات» لبروح السامع يكتشفها من ذاته ونكون 
لم نضيع عليه لذة الاكتشاف. وقالوا مع غير واحد : 
إن القارى إذ يكتشف يحسّ أنه شارك الشاعر في خاق 
البحالة الشعرية يحس أنه هو أيضا مبد ع. 


على أن الايحاءء حقلنا المركب العجيب» ينفضح سره 
إن هو درس فى مظطهره ( التعددية »). 


١‏ التعدّدية ؛» في الموسيقى مثلاء ( وهي ذروة أنواع 
الموسيقى ) هي أن تضرب 8 الوقت الواحد أصواتاً معختلفة. 
فإذا الوعي؛ ولا صوت واحدأ يرتاح إليه أي يعيه» يحاو ل 
أن يقبض على الأصوات المتعددة ممجتمعة» فيجهد نفسه 
لكلّه ( وهو الضعيف الضعيف ولسطحيّته ذو خاصّة تتطلب 
الواضح والمفرد ) عبثاً يجهد» فاذا به يتعب ولا يلبث 
أن يقع دون المحجة وهكذا يترك الأصوات المتعدّدة 


5 


تخاطب اللاوعي» وهي التي إنما وٌجدت له ولها وجد. 


ألجأ إلى الإيحاء ؟ أوء» بلغة الموسيقى»ء إلى 
« التُعدّدية » ؟ أوَليس إلى هنا مرَّدٌ أقوال برغسون : ٠‏ غرض 
الفرت أن ينوّم القوى العاملة» أو بالأحرى الصامدة» من 
شخصيتناء ويذهب بنا هكذا إلى حالة انقياد تام.. 


هو العمل السَلبيَ ل ١‏ التعددية ). أمَا عملها الإيجابى 
فلعلى أتبيّنه عندما أفاجئنى أخلق جوهر الحالة الشعريّة. 

ثانياً : كيف أخلق في القارى" جوهر الحالة الشعرية 
وأخلقه على شاكلته بالذات ؟ 

الألفاظء عناصر الشعر الماذية؛ ليست علامات محضّ 
اصطلاحية. اللغة لم يو جدها فرد ولا مجلس أفراد, 
فيصطلحها اصطلاحا. اللغة ينث لتفاهم البداى . هلا كان 

بين الناس» شأته اليوم بين البكم غير الصمّء أصواتاً لأنها 
جوهر المتبر - عنه. فاذا ١‏ يكون 0 0 تعود اللفظة 
سم | الشّىء 8 سس 


أن يظل» عليه الكلام. 


ولكن إذا تكون الكتابة» وتغرق اللغة في الاصطلاح. 
( وهو إِنما يستدعي التدخخل العقلي؛ » الذاكرة على الأخصّ ) 
وتخرج الألفاظ عن هذا التّساوي في الجوهر وشكل 
الجوهر مع المقصود إظهاره» تعود مهمة الفنّ أن ينتقي 
ويرتب بحيث يوجد تركيباً كلاميّء وقل موسيقيّاك فيه 
من الأصوات» كمازجها أو التنادي؛ جهير ها أو الخفيت» 
مقعضّبها أو المنبسطء» إلى لعب ولَفْء مما يؤلف 
صيَغا صوتية تعيد بين الكلام والمقصود إظهاره رابطة 
فيزيولوجيّة سبق للتدخل العقلي أن فصمها. وبقدر ما يُوفق 
لق إلى ذلك تكون درجةٌ الحخلوص في الشعر. 


تساوي الصَيغْ الكلاميّة والحالة الشعريّة جوهراً يقتضي 
أن تكون الصِيعٌ الكلاميّة من تموؤجات هي نفسها مكونة 
الحالة الشعرية. والتساوي شكل جوهر يقضي أن تكون 
ليغ الكلاميّة من تموّجات هي نفسها تكون الحالة الشعرية. 
والنساوي شكل جوهر يقضي بأنه إن كانت التموجات التي 
تكرّن الحالة الشعريّة على شكل لولبيٌ مثلاً أو خط مستقيم 
او ما إليه وجب أن تكون كذلك الو جات التي تتاف متها 
البصيغ الكلامية. 


يطيب لىَ أحياناً أن أتناول الأصل والترجمة لقخصدة 


بف 


5١ 


ذاتر ترجمة عبقريّة. ( أقول الترجمة غير ناس ما يزعمون 
من أن الشعر لا يترجو. وانه لكذلك إن كان المقصود 
أن تحصل على مساواة في المعانى بين أصل وترجمة. 
ولكن الشّعر أكيداً يترجم إن كان المقصود مساواة الحالة 
اليعرية يطلعها الأصل بالحالة نفسها تطلعها الترجمة ). 
وأختبر وقعٌ الضّيغتين على مّن يجهل لُكْتّي رالأصل والترجمة 
فالحظه يستشعرء دوماً على وجه التّقريبء الحالة 
الو احدة : و: ففي اللغتين يُسمع الحلق يعمل إن كانت الحالة 
الشعرية متمظهرة الجوهر بأصوات مختنقة؛ وفي اللغتين 
يتحسس الأبيات عصبيّة أو متطايرة إن كانت الحالة متجلية 
الجوهر بأنفاس مقتضبة أو وثابة. فاوقن أن أبيات الث جمة 
لم تتمكن من نقل الحالة الشعريّة بالذات إلا بعد أن 
ساوت أبيات الأصل جوهراً وشكلّ جوهرء وأبياتٌ الك جمة 
يستحيل أن تكون قد نقلت حالة الشاعر لو لم تساوها 
جوهرا وشكل جوهر. وبديهى أن شيعا يساويه أحد شيئين 
متساوبين هو مساو تأنيهما. 


23 ع تر 8 تم اس 
وبع فالقصيدة اداة تقل الحالة الشعرية؛ أحدها هكذا ‏ 
إلى فلذ. إلى أبياتع 0 معجمو حم إيحاء 0 بتعددية 


55 


الأصوات وعىي المنذوّق ويتكوّن في لاوعيه بأكثر>ما يمكن 
من مسأو أة لحالة الشاعر جو هرأ وشكل حو شر . 
هذا عن الشّعر كفن أي كواحد من مظاهر الجمال. 
أمّا الشعر في أغراضه والتفصيل فيها فمسألة أخرى. ولريما 
أمكنت إزاحة طرف من ستارها بالقول ل : أن الجمال الدي 
يخلعه الشعرء سواء” على الشاعر أو على المتذوّق»؛ إنما 
ا هدوء خالص لا تتلاطم فيه ش فيه فكر وصور وعواطف» 
وء يجعل النفس؛ ولا شيء يفجاها أو يعكر صفاءهاء 
59 على ذاتهاء أعماقها على أعماقهاء حتى لتغدو أكثر 
تالفا ع حقائق الكون» بل تعدو وحقائق الكون شيعا 
واحداًء فإذا هى فوق هذا العالم با لامه ونقائصه لا تصطدم 
عمياء بأي نظام تجهل. 


0 
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بر 


رب رب » أما كان يمكن..؟ 

قل : لو تنفلتون من الاوهام 
التي : نسجتمء قتروا ان للجمال 
منطقا معصوما. 


لعمة اذنت وصحو أضاءٌ 


زرقاءع. 

وتمنى 
وم 1 
عِبر الرؤٌرى 


الو 


عير 
من ان 


لعو ق) بك 


وهما 
وتنهك دونه إعياء. 


81 


السنىء نة : نقِىّ التناجيء 
فق رحب بهي 
تعرى خذان عن 
2 


فى مك : 
شي ١‏ 
<< تتاليه المُغالىء 


53 
وأيّ ارتعاشة واختلاج 


مَرَعْ الريش 
غنوجاء 
في ناظرين » 


5 


ساكباً فيهما من الليلة القمراء 


من الريشٍ 


شيا 


لا كوناً إلى سكونء ولا حُلما بحب ولا انتهاكا لسر 


غير ظل 
من لفتم 
خلوة الإفضاء 


, ض حكة ثغرء 
غافيا: ملعهاء عليل الأماني, 


شائعاً حولّه. من الوه 


15 


ألو ان 


انج 


خقاففب 


ب 


بغِينَ في ألوان. 


سر ا ع اط اس 0 9 - . 5 
سفح الله) عب نشوته: قارورة الحسن في صحاري البريه ! 


فإذا في الربى 
ووراءً الرمال 


جع الأغاني» 


0 000 
وإذا للحياة أمنيّة الحَبّء 
وللارض 


عراب 


0 


أت تون هد الا يتعث التو 
وعَهد الذنيا لهء والعصرُ 


وتلوت 
بيضاءً 
مخضوبة بوهج ولذه. 


تماذ الجر 
00 2 


أصابعٌ عَشْرٌ ! 


يزه و اس ءِ 
طملة للمى يهم باك يعطاكء 
والقلب 0 
فلذة إِثر فلذة 
٠١‏ 0., 


كان قبلها 
- م 
لآ انطوى دصر 


ولا تلألاً تعر 
تعر ! 


رأت المجدلة الصو 
سيان 0 
أجرته 
ني الربى 
انهاراء 


ذبلى كهولاء 
فجنتّها أعرّة أزرارا. 


حر اسن 


نشيدا 
واستردّت آهاتها 
أشعارا. 


4 9 
قاذا الحب؛ 
لّةَ الناس في الظلمة؛ 


يندىن, 


في مرق الصبح 


غارا. 


ا 


و 
بط 0 
على نير عم 
: ميا قر - 


ما 
م 


عرف الناسٌ نشوة الحبٌ في نديان جسم مخضوضر 
اللذات. 
مَرَعُوا في أريجه الجبهة البيضاءى 
واستوقفوا الهنيهّة 


بكراء 


نبضّ الاسرةٍ 
وانهدوا 


على جنى الطيبات» 


عانقوا الم 
إضحيانا 
تعرى 
عن ربيع, اموي وأفق مرا 


وانغنوا 
وهزوا 
لذة الوصل, في سرير العحيأة. 


من صبا المجدلية اقتصفوا الْعُودَ 
ومن رَنْ كأسهاء التغمات ! 


بر 
2 


حفق اسم 
. اسن حٍِ .7 
في جو أورشليم 
عفقةً لطر في جواء الربيع.. 


وتغنى الحادي بيحسناة حلم الأرض مدت له ففر؛ 
يداها. 


0 دونها الأعدة من روماء 
ومُتاها. 


قدستها العروش 
قدسها النامس؛ 


وداست على قلوب الجميع. . 


كان 82 ذلك الرمان. 
, خضوضر الجتّبات» 
مد 

قالت الجديد 


3 قور 
يداى 


سمعت زهرة اللذائذٍ أن الكون بالناشق الأبيّ تسخضْء 


بمتى الطهرء شد الورد 
طيّبَ الفوؤحء 
طيبٌ الوح ء 


1 رام 7 ل « 
إغراقر: 


وأنث 98 


جبهة خحجولاء 
ولحظا 
نائهاً في سرائر الآفاق. 


هر 7 , 
اهرّ هم الهموم 
حار 

على حدين») 


أم جمال الو جود 
قر لم : م 
جمع في ثغر 

م م اي 


١١١ 


رَعشات خرت أساريرّها البيض 
فهاجت فى أفقها الامالاء 


لس 


لم اذنت بمعادى 


فكأن مَرّق الخيال خيالا. 


تمنعٌ مزورا عن الروض» يوم هَل جناه ؟ 


أّ عين حَرّى الشكاة استطابت 


هدب عين 
جفت بها الأمواءٌ ؟ 


مات على تُغْرٍ 
رطيب ما أشعلته الشفاه ؟! 


آم هى :زه ة الذاكل ١‏ 2 

ووهت زهرة اللذائل في صر يسوعر 
تقول ' 
8 م اوثر 
يوم أرأه.. 


تتكي رحمة العلى, بين جفنيهى اتكاءً السنى بحصن 
البريه 


سر يللتة أطيابهاء» سربلته سحب التور» سربلته الهيولى. 


ع ير 7 7 أ 9 7 0 
يهدم الح جفتيها» ويعتل- من شكاة لماهاء 


يخضل الارض , 
متكا قدميهاء وينذي الذبول 


لا عليها ولا لها 
غير سِثْر الغيب» 


تراس | الس 
ثم تطوي» 


يدأها. 


فجرت في الفضاء سّلسلة الحلمء وأرخت على الأديم 
الصفاء 


١ ١ /ا‎ 


من أساريرها اكتست عَطَّفات النهر 
زهواء 

وَميسَة البان 
جاها. 


فالأفانين فى الضفاف 
حساك 
ده 3 7 


6 1 7 5 7 7 
ومن عمق شعرها 
النعماء) 


واستثارت 
عن رف أردانها. 
جو 
ومن غنج قدّهاء 
أجواء. 


تقل الرّجل في التراب 
احا 


لام له 


نا الأرضّ 


هامت الآن مريم ويسوع, 
في ظلال الافنان 
والأوراد. 


يشربان المساء 
: واس : 3 5 


2 


5 
أشرق 
لحظاء 

والدجى لم يفض بعد وجوه 


وتهادت 

إليه : 

فالأرضٌ 
في ار عشة 
تلقّى الجمال 
قَرْبٌ الالومَة 


سلسَل البدر نورة 
30 : لورة 


' مخمليا 

بين اء 3 
حضر الخمائل الحالماء: 
تت 


إل , و ١ ١‏ 1 
| . 1 2 
' 7 0 
لام 


هينمات النء قرقة 
انسيم . زقرقة الأضوا 
ظ 1 تيسق انه 

على الكائنات 


ىلا 1 
باسطظط 0 . 
لجفن للرؤى اللو يه 
يك ف 


8 وجوم السشماء والارضء 
إرهافٌ 


لنجوى المسيح 


والمجدليه : 


يا ربيب الخيال» 
يا أفْقَ الفكرء 


ْ حرمونٍ ! 
فداك البياضُ من ححرمون 


وحَنَت فوقك الضاوع العذارى 
وابتسام اللمى 
نور ! 
ونور العيوبٍ ! 


3 إلى 5 3 ها 
يا أسارير منية عز لقياهاء 
فاطلعتها 
ند 
و سناع 


ضاحكتك الأنسامٌ في هدأة الفجر 
رُوحَها البيضاءً ! 


يا اندفاعَ الأحلام 
في بال عذراء 
ويا بسمة 


5 يي 


باحت المجدليّة الآن أم صَلَتَ ؟ 
وعغعابت» 


فى الخيال !؟ 


١7 ؟‎ 


حدّثت مُبدعٌ الجمالء إِلْهَ الحبٌ 
بالحسّء طيّا 
والجمال ! 


ودّعتةٌ 
قبل الخريفيء قبل الزوال ! 


5 30 ها مم 
باك تهزهزه في الحضن؛ 
اناء 


قر ابس 
د 


إل نر دم 
يعانق السِر 
فى الضوتء 


ويشَرث ‏ إن نَقْفُ - 


رجح السكون. 


ِ 2 ق لكر 2 5 ات 7 م 
وإذا جاذبته حلما يبدل الارض اخرى 
قالت : 

( سيقت ظنوتي ! 


صار حته بالحبء 


والكون سأمٍ 


والرمان 
يا يتوالى: 


١ 


جفون 
تتسامى 


الل 


- 


وجبهة 


تتعالى . 


لا ! حنانيك» لا تقل : لا ) 
ففي ذلي جو اليك دمر حالا. 


ا 
وفى اللاء منكَ ما يجعل الدهرّ 
أراجيفٌ» 


والوجود 
سَؤَالا ! 


وارته 89 زهرة اللذائك 
قيمي , 
عنك رجلي يسواخ 


حرّى المَال 


تسل الحَتّء 


وشفاة لصي , 
ويها | ألا ار مها 4 
د سل س 
وحكم يهم 
عبر الشّفاد 


ى 
م " 


يرتمي 
ذلك الجناح 


فيراها الله 


ظلة إله ! 


١ 


حقوق الطبتخ متحفوظكة 
الطبححة الأول ١444‏ 
الطبعدةالابيحة حفن 


و سوف نبقىء يشاء أم لا يشاء الغير 
فاصماء لبنان»: ما بك وهن 
سوف نبقى؛ لا بد في الأرض من حق 
ومامن حق ولم بق نحن ». 


رومكم 


لما اختطف زوشء كبير الالهة 


اوربع بنت ملك صيدون» لحق 


بهما قدموس إلى بلاد الاغارقة 
يسترد أنحته. 

وفي البيوسى قتل تنيئاً كان قد 
فتك باثتين من رجالهء وبأمر إلهة 
الحكمة بذر أضراسه فى الأرضء 
فآنبتت رجالا شاكي السلاح اقتتلوا 
إلا خمسة أصبحوا فيما بعد نبلاء 
تيبأ أولى مدن عمثة والحدى سوف 
يبنيها قدموس 

وأوربٌ هي هي التي أعطت الغرب 
اسمها كما أعطاه قدموس حروف 
الهجاى» وهكذا كانا الواحدةٌ رسالة 
الحبٌ والاخر رسالة المعرفة. 


اسمطورة إغريقية 


((ااسل 


فدموس 
ابن الملك أغنار 
2 ل اس 
أوربت 
ات قدموس وعروسة زوش 


مرى 


0-1 - 


مرضع قدموس وأورب 
عراف إغريقي 


جو فات 
من إلهات؛ وبعهارة صيادنة» و مقاتلة اغارقة. 


صخر موحش الكهوف من ساحل البيوسى» في بلاد الإغريق» 
متتصف الالف الثاني قءغ. 


١ 


عر لسن 


أورب» مرى 


أورب 
حَدّك الحدٌّ ! يا سما تجيّمت 
00 و تعلينء _ فارافسي بالجراح_ | 
لا تحر يء رحماك ٠:2‏ شدذنة ليل 
١‏ 7 أ . 
يحط التفاتة تي صباح . 


تجهش باكية 
عرى 
ًُ ّ م 
بضلوعي بكيت» اوربث فأاصحى. 
أورب 


اه! لو عفتنى لوحدي واهي! 


١2١ 


مر ى 


[ 
0 ورنيا 


تقولين ؟! 


ا ع ام 
لسثه نت أغة 
وأذا أذ 0 3 0 
| ف زوش») إلهى 
ظ عرى يان و كاي - 
ل صرريسية من محتسي 7 شنجاك 
متائرة معتذرة 7 ظ 
عفْوٌ ا ع 
كفيك : يا مرى؛ انتء » في الغربة 
8 
' 1 وجةه 
0 7 من عبهد لبنان» -حاك 
7 10 1 
ظ ظ : عن /' سن 1 > 5 
0 عذارى قراب 50 قوق شطان صورء 
: «حصص ري 


هر 


دون اش ' 
ستتى الخصورء2 بالبرفير ؛ 


وتخليث ‏ أين ضمّة أمَى !| 
[' عن هوى ما سوأه لمع سرآاب ؛ 

عن أبء سيد الحواضر ؛ عن زند 
' شقيقي» قدموس» زين_ الشباب ؛ 

عن قرّى هن زمرد عالقات ْ ٠‏ 

' في جوار العّمام» زرق الضياى 
تَحطّينَ سرح الشمس» يَرْكُرْن ٠‏ 
' بلادي على حدود السماعء. 
كل ما كان عفبّه ! كل ما كان ! | 
00 ٍ واثرتثٌ ضمّة مرن ) لحبليناة 
واذكاراً كالطل يعشُ نفسبيء | 


بن 


تفي + الى صدر مرق 


انت حقٌ أردثّه يحتوي عط 


أنا أدرى:» 


وتتذ كر يوم اختطفت وإياها من أبنان 


3 
ملم عينى عنك لوحة حب 
! :. 


بابل جيّدٌ على البال كرّا: 


مَركبٌ مَفلتٌ من البحرء يام 
تَخِذْ الشكل عن فم الورد في البرعم؛ 
والَفكقَ عن 

وتحلّى بالفل» والورد والآسء 
شي هويناه مَسَح رب على الأرض 
دفي الخيلى 

ما لها تلة تقول لاخرى: 
( أنا مله في 

حلمتٌ ضمتي بهء» منذث كان الحب 


5 - 


والسينديائنساء 
يَعْوّى ويوميء 
انفراط نجوم. 


موعد المشتافق 3 


في تُربتي ) وفي اعراقي. 1( 


وهو سأ كائما الصخر صخر 


ا دعت هضبة ولا اهتز قاع 


جَدَّ مجذافةٌ على سدس السفح, 


وشال الصاري» وطاع الثيراع. 


وتقولين :د ها تراب بلادي 


2 ب 


هش للأخحشب المّواتِ» ورقا ؛ 


إبعثوني غداً رسالة حب 
من بلادي تفجر الأرضٌ رفقا. ) 
فإذا الطيرر في الربيٌ تتالتث ' 
وتغنّت» والغصنٌ ماد وشوّق ؛ 
وسجا زورّق الاللهىه ومدّت 
منه كفان تقطفانك وَبّق. 
لم تشائي إلاي يحذئة غرس.ء 
لا ولم تأنسي إلى غير بوسي. 


اورب 
أي 5 حنوك 
أنت لي! فانتجي معي ليل نفسي 
مرى 
أوَتبكين ؟ 
أورب 


والنزال» مرى ؟ والسيف 
الى يصيب وجيعا) يصبني ؟ 
يأء هويناة ' كان حسنا فاذوى 


وتملى البكاء والهم خسني 


طيقتٌُ ! لولا مرّججج فوق جفني 
بُحِيّىْ أحى على الإغريق ؛ 
لم أكن فيهم عروسة زوش,ء؛ 
كنت حربا ! 


شرك 


بل جلو من شروقف : 
جاء قدموسٌ بلكتابةء بالعلم إ 


وغداً يعرفون أنّا على السفن, 
حمّلنا الهيدى إلى المعمور. 
ما تقولين لو تُسمّى بلاد الغرب 
أوربٌ ؟! 
أوربٌ 
مستغربة ما سوف يغدو واقعا 


لو تسيّلى باأسسنبي!؟ 
مرى 

زائقة كأنما بم أمامها لوحة التاريخ جميعاً 

أعجيبٌ ؟! ونحن أوَلُ من خط 


وبلفتة الى المُغرب خاشعة» تسميه بآأسم أوربٌ 
كن يها الصّقع؛ بأسم أوربٌء أرضّ اليُمن 

أرض النهى؛ وأرض الجمال. 
باركتك اليد الأهَلّت على القفر 

غطائ فالعَطل من بعل حال. 
لمتحت وَل الزمان.ء على ثربة 

أهلي بالعَيّث المحراثء 
الة الخير يا لها تتحدّى 

دنيوات ضِنتٌ برزف بغاث. 
علمتء ويحّهاء أن الفتح كلك الفتح 

الُمق» لا بتمرض_ وطولء 
فإذا تطرّق السواعدٌ بابٌ الأرض» 

تغفوى انر وسهول. 
والأذلت يا بيلهاء يد طلاع 


2 


عُنفوانت المجهول بالزورق الأوّل 
يلقي أرضا على حضن "أرض . 
عر الس 0 ب 
. 
لحيو العق الوليد شمولاء 


غربة في العلاء سّلها : هل الإنسان 
باق يغالبٌ المستحيلا؟ 
وهأ يعد مستقي مر وداكئرء 

وتداع شج كان قَبَة مادت 
وزهرٌ مفتسح في الضمائر ! 

أورب 

هجثنى ) يا هرى» مُحَذْر ت نفسأ 
خَمّلَتَء لو كريت» هَمَ الليالي 

ذنكريء فكري بقدموسٌ في إثري» 
مُثيرا حفيظلة الابطالء 

/ مل 1" 

يتحدى »؛ في عفر دارهم »2 الاغريق 
يأبى إلا مَرَدّيَ عَوم 

يزرع الرعبٌ في البيوسى» فيبلو 

اس اك 3 1 

ضج منه الاغريق» ضح اولو الاولمب» 
| حقّداًٌ واستصرحوا الشساء 

يوغر البحرّء فالاواذي فى البحر 
جبال ' تكب روعاً وهُوناهء 


مر ىا 
مستدر جه 
وما التتياين ! 
أفصحىي» والتى وقتلي 2 بعينيها 
31 0 1 7 كِ 2 

الاذى» فيج سير 5 مكلون ؟ 
مَرّقَ شعت أن تبوحي» فغاضت 

شفة متلكق خلف : تصحاب أه ! 
ع 28 ار 2 , 
ا ثرأه ؟ ام هو وحش ؟ 0 

ام هو الغيبٌ أثقلته الدواهي ؟! 


أو زاب 


1 | 


مرى 
وما قال زوش ؟ 
' أورب 
مسترسلة كانما هي تهذدي 
قال عنه : آم من إنساك» 
مغلقٌ. إن يَِنْ فأظفارٌ ليث ٠‏ 
وجناحي نسر على أفعوان. 
وحشٌ وحش. الوجودء ميرٌ الغباوات 
إذا قدرث ‏ لين السينم 
قولُ من قال : « إنّما الحقٌ للقوّة ‏ 
هل كان غيرّه الشيبة! 
ينفث التار من حديلد لسان» 
00 ويفتٌ الصخرٌ الأصمّ بنابةء 
إن يتفض جناحة يتن الوردع 
ويسودٌ زنبكقٌ في شبايةً؛ 
او يدر طرفه يصب هجيرا ‏ 
في عليل الصببا ويجتر نارأ ؟ 


- 


بات أعمى عن الخليقة يلتذ. 
أن التكنى جه ودذمارا. » 


- ٍَ 


مرى 
كأنمًا نوقظ أورب 
أوربّء ما لصوتك_ هُنَا؟ 
يلقى الغريمُ الاشدًا؟ 
أنا أدرىي الملا بغضبة قدموس» 
وجسم_ من صخر لبنان قِدة 
طال ما استشر فته في الآرزء عيني » 
يافعاً تمجر الفعوّة رَنْدَه. 
أجفل الليث منهء فانتهر الليتَ 
شجاعاء وردّه مستت ذلا 
ضربةٌ منه لا تخيبء فإن ينقضيّ 
ييطش» وإإن يشا يتسلا. 
صدرٌهء عارياء أحنّ الى الكر 
وكقاهء عزلييين: أمسي. 
يا له حين يطرح الخنجرٌ الجهمء 
ويجري؛» فالجوٌ أغبرٌء حر 
يضرب الليث بالجماع فيسخى 
1 ضربَ شْبْعَان من لبأ ذي امه 


لسن ىر 


فإذا صَمَّهُ استعصف واإلا 

أعمل الرّنل يختويةه بضمة 
سَلَه من إهابه» ورمى الآرضّ 

بجثمائنه يحر تَدوتكُ 
وتلوى عليه يمرّق شدفيه. 

فينعيى البى السباع نيوته ! 
يا احتضارٌ الأسود ! يا طرابٌ السفح 

لرؤيا تهوي به وتشيلل! 
راح قدموسٌ ينزل الرعبٌ في الاجام؛ | 

فالارز هازج؛» والتخيل؛ 
وتخافين أنت أن يظمَرٌ الشيْبُ؟ 

أوربٍ 

بجر ح عميق 


ذ- 
ب م ات 


مراف 
86 ىم بمب عل اه ال : 
بم تذرعت بنت صيدون ؟ 


و 
أإورب 


بما يقدرٌ الأمورٌ الكباراء 


- - 


١ ؟ه‎ 


9 فى أمئة تَوْلْههمٌ كف ١‏ 
ويُودي بهم وبالعرش 2 واحلى 
المجلى عليهم : ذلك الأعمى؛ 


لل 1 


ولي المصيرء رب اللجلامد. 
قدرٌ إن يشأ يغيّضْ ذرى الاولمب» ظ 

أو يضرب الحضِيضنن يروشأا. 
شاء أن يعلقّ الالهُ ابنة الأرضِينَ : 

سهمٌ إلى السماوات ريشاء 
أوجع الخالدات فاهتَجنَ منيء 

غيرة الحُسن ليس بالمعبود, 
غضبت2 تدفع التحذي هيراء 

زوج زوشء» بوعدها والوعيد. 
حاف زوش على شرا فخلى 

عند بابي ذيالك التنينااء 
قال : « من صلبهرٌ يحميك ‏ وحش. 

فاطمئني: ما لم يهنْء او فهونا ). 


مرق 


هو إن مات ... ؟ 


0 هر 5) 
مشيحة عن هذه المخاطرة 
لا قلت ! 
أورب 


0 ييا 0 : 


يا مرى ؟ يا مرىء ادقعي الموت عتي» 

وادفعي عن أختي. 
مر ى 

فديتّك» ماذا ؟ 

نقصد الموت فى خطى المطمئن » 
ونقولثٌ : ( قذر القادر الأعمى ؟! ) 

1 لد 3 

اعز يشرى بلا اثمان ؟ 
أفتراسشٌّ زنذي إلله وذكر 

فى كناب العلى الك وبال هاني ! 

أورب 
مشيحة عن التفكر بالمجدء منصرفة إلى أشبجانها 
أَيْ لحمساج حملت ينمل عيني» 
ويطوي نفسي على الخر ح طيا ! 
نغمة كفت في الكون»ع 
فيغلو صدرأ لها وحنيال 

خَ 0 
أسكر ته لبعض صبحء ولكن / 

فاجا الصبحح مثل ليل غاضب ! 
فكأنْ الوجود كهفف مخوف ' 

وهي فى فقعره استغائة هارب ! 


في غد ملتقى شقيقي وحامي : 
بلادي هنا وهَنا 20 / 
وانأ» 6 تووم الخَطبء عَصّ 0 
" | من براجر وحفنة من ضباب. 
رظرة لم يطلها الطل حتى 1 
جيدها كاذ قهقهت تنعب الريالح وتصخبٌء 
فرك يها الربٌُء والعت ! 
ا ! 
ما لليف الشحوب يسحب في الأرض 
أ ا دي الضنى على الأرجاء | 
غم أنتىء أيها الغروب» فها نجمكَ 


, مر ىن 
بنتٌ صيدونء» والفواد أليف الوهن ؟! 


أورب 
من ذا ارىء مرى ! العرّاف ١‏ 


هر ىل 


١‏ “زر اس ع ات 
يا لاعمىي مرجم أبدا بالشر. 


مراك 
: 
1 1 
1 ظ 1 
[ 8 زليه 
اا 0 و أن ْ 
5 
لين لو نطارحه الأمر 
7 مر م 
وظني ! 


تهات ! 1 
م ْ 
0000000 ورلب 
يثن قدموس؛ 
قلا حرب» بعد 
مرا 
وتقولى ( قدمو 3 
سس أقسسيم مأ 75 
! أ 
يعبهد يرمونه ليس 
4 يرمسي 6 


صدّ صيدون هرة عن عزم !| 


لكر نان 
أوربٌ؛ الاعمى 


الاعمى 

دول هرمى يذدي؛ على الساحل التياة, 
و ١‏ 0 هم الاأساريرء داج ء 

جوع دلي ننشق من امواج . 
فيم عيناه تمر حاك على الافق. 

و 15 انْ 2 ؟ 1 « ماي | 
ويدّ في مجاهل الجو تمتد 

تباهىي نجمأء وتقطف نجما؟ 

المدمى: ومو كب الغد صاعل ؟ 
شبح حانق واخخر مذعورء 

غنى بائد على قبر يائك. 


١ خه‎ 


فى ١‏ 
2 ا 
١ 0‏ ل 6 ا كرف" 
| العا سحتب 
تتهال ١‏ 0 . ل هع 
نمحو الحواضر الغنتاء 
0 


واجفة 
ظ 9 5 0 < أورب 
1 ْ منه 0 ظ 
. 7 على الصيادنة 
' 0 ان 
ظ ظ | 8 - 
1 7 5 نر قق 
8 ظ يبا 05 
ْ لجمال” 3 1 
ظ 8 زر : 1 ظ 
٠ ْ‏ | 9 ييه دارء 
7 في فو أ لمنها 
1 حقيقة ‏ حجر ما | 1 3 ظ 
١ 7 1‏ 7 لجر حم | ع 
[ 0 . 0 م أ ظ 
3 9 لحما 
1 لحبيب ؟ 
رث اليه كان 
ن الع 
لغروب ! 


/- 

0587 لا 
س ؟ 

آ عمى 


أورب 


من سواها لهم 
لهم ؟ 


الأعمى 
لا تخافي قري على الأخ بالا. 


هو عدي باأعقاكئنه الآن. 


ظ أورب 
0 # 
ضارعة إليه أن يكون رفيقا في إقناع قدموس بالعودة الى صيدون 
الات 
جحو اث 


من دموعيء يا راحمء الأقوالًا | 
دس في الصوت نكهة العسل الحلوء 

وقل رلّة القناة النغضوب» 
قسوة شٍ رضى المحيّاه ولينا 

في التحدّي» شأن الحبيب الحبيب. 
وتجتّبٌ جو القلى وحرابٌ الهزء؛ 

. وآضرب على الأحسنٌ الحنونء 
تُذه من قلبه العطوف على الضعف» 1 

وحده من كبره الصيدوني ! 

الاعمى 

أزفَ الموعدٌء أرفقي بك » أروبٌ. 


حسِ 5 
أورب 


تله تلفت وأنظر ! 


مه 


الاعمى 
شاعراً بعظم القادم من قولها له وهو اعمى : تلفت 


اورب 


لأعى 
أهربي, ويك ! 
أورب 
كأنما تسلخ عن رؤية قلموس انسلاخخا 
ما لي اشتقته» واشتقت 
دنيأ في بردتين_ تميس ! 
الأعمى 
سر عبي إٍ 
تخرج أوربٌ 
با خطلى سَدَى حتثّها الياسء 
فأبقت فى صفحة الرمل وسّماء 
يَدُ البحر واقف منه بالمرصادء 
والدهر منجل ليس يعمبى. 


قَدَرٌ فوقنا | 


لتعرلنيكت 
الاعمى, فدموس 


قلموس 
رآدا على ١‏ قدر فوقنا ؛ 
ل ك5 يم 
مقالة جبن 1 ع 
شا تزلزرل دنيأل وشا تبر دنيا. 


الأعمى 
متصنعاً استضعاف قدموس 
لا تجبرء قدموسء لاح لك النجمء 
تتحدأه جيلنا ؟ جيلنا عات 


عي 


8 قدموس 
الأعمى 
حل من حدة وصيدوك انتم 


6 


م تمرستم بقرع الاستة. 


قدعو س 
صادق أنتٌ. ليست الحرب في صيدود 
قصداًٌ مقصدا أو سجتغ اكه 
غير أنّا اذا تُضام نجيء الموت. 
الأعمى 


عانك . 


فد موس 
ما عر غير المعاند 
الأعمى 
نستخف الاغريق: ل َأَمُككَ البأس 
و لا سيفلك الفرئدٌُ الحاصمء 
قدموس 
يٍِِ 
خل: م صولَة الغرب ؟ 
الأعمى 
برام وكبرياء جراح ؟ 
دعو س 
مأ تكيرتٌ : مُشْرق الأرض سحي » 
يوم أعطي: و مغرب الأرض ساحي 


١17 


ع 


قدموس 
ما على الشمسء ما على عرشها الثبت» 
ءِ عقر 
إذا الانجم انغر طن فلولا 5 
الأعمى 
متصنعاً الشفقة 
أنتّ فى غربة» فرققا بصحب 
شر دون موطن في الغداة. 
قل موس 
لمحن صيدو نيون؛ موطننا الأرض؛ 
ونابى أقل ا الحياة. 
الأعمى 
البيوبى قفر من الرمل جدب,ء 
لا نباتٌ فى صخرهاء لا مدائن. 
قلموس 
نحن غير الغزاة »ء نتزل قفرا 
فنخليه أنراأ وجنائنء 


مف 0 . اي 0 . 
نزرع المدث» نزرع الفكر في الارض» 
ونمضي 2< في الفاتحين متالا ؛ 


َك 1 
أماء فلح م إلجلاللا ! 
نافد الصبر 
أبدا لا نون قرصان بحر! 
فلموس 
بأناة وثقة 


تهمة تستخفا بالشمس شاتاء 
حبّذاء والضياء وَقف على القرصانء 

لوا عاددت الدنى قرصانا! 

الأعمى 

مسترسلا في الإهانة 
مهل قدموس» قفرة في البيوسى ٍ 

فوقَ صيدونث رفعة والحواضرّء 
فوق ما تدّعون من قبب شم 

وشهب» ظواهر بظواهر ؛ 


ول 
5 
5 
سس وا 


١ 1 


فل موس 
بئغة مستمرة 
نحن للظواهر ؟ نحن الكاتبو 

صفحة الحقيئقة شعلرا. 
سفئنا الآالف ما يني شيبة الأعصرء 

تفري المجهول بحرأ فبحراء 
عمّرت جزركم عمائر غتايى 

وفضت- غنى ثراكم مناجم, 
في كريتٌ التحاسّء في قبرص الصبعٌ» 

وفي رودسّ القلاعع الجوائم. 
واشرأيّتث الى جزيرة تأسو 

تتملاه تبرها إبريزاء 
قل ! من الضاريون عبر الألشبون” 2 

ُفلُون في البحار الكنوزاء 
يقحمون البسفورء حيث الصخور السنبليات” 

جوع الغسورء فم 


0( أمسم لصعخور معخيفة كات الأقدمون يز مول أنها تنطبق على الذي 


١11 


مطبقات على المغامر»ه يسحقنء 
ظ عر يُطوى ويدف مطمَعٌ ؛ 

بُسّل يمرحون في بنط أكسين 2 
على رحمة الرياح النواهيء 

لا يشدّون قبل عجرفة القوقاز 


59 م 
ع م 


سفنلا ولا يهُونْ عزائم. 
قل !1 تمن النازلون قيثيرة بعد | 

إيطالياء وجزراء وجزراء 
يوقظون الدنيا على ضربة المعول 

مستعمرأء فتنهضص سكرى: 
سفئهم في الجنوب تهمي على النيل 

اخمتراعاءه وفكرةء» وصناعه. 
فاذا الطرف جاب منفيسَ مصرء ‏ - 

حلت لبنان مستقلا شراعه؟ 
قل ! من الفاتحون إفريقيا يكرأ 
| يُشيدون قمبة في المغارب» 


3 


ع 


درة البحرء قيل تصميم فتح 
باسم قرطاجة على الكون ضارب ؟! 


١ 11 


الاعمى 

الألف اثانيء أي في عصر قدموس ؛ ويتكام لأعمى. لغاية فى النفسء 
حل قد مو س »؛ حل ؛ ما لي 31 

ومض برق من ضججة الغد تزر : 
ستعحر و ك) بعد جمحمةه الارض؛ 

فيرقى على يدين. الفكر. 
35 صرح ممرّد شي رنى صيدو ل) 

رس شي شط صور طر يحح. 

لا تكلون او. يكل الطموح. 
اخمر الابيض الرحيب مقيل السفن 
لا البثار شافياتٌ غليلا 

لا ولا غاليا الجميلة دا. 
صفحة الأرض حدّها الهرقليّات”2 

وتايّونه على الأرض حَدّل 
)١‏ كاك الأقدمون؛ قبل الصوريين, يعتقدون أن الأرض تنتهي عتد أعمدة 

هرقول: جبل طارق اليوم. 


1١ 1 


فُتفضوك فى الميحيط بعيداًء 

دنيوات كأنما الكوثٌ مُدَا) 
تقحمون الإيبيرياء والقسيتيريد"' 

والجزرء عبر بحر الشمالء 
وتغتونء حول إفريقياء ملحمة 
عَدَنْ أرضكمء» وحرّانء والهند 

قواديم سفتكمء والصواري ؛ , 
وتقولون بعثُ: ( صيدونيا لام 

وصيدونيا وراء البحجار. ) 
منكم الفارس الرضى يتحذى 
أمَةٌّ تسترق بَعَدُ العوالم 
ترحف القارّتان خملف جبال الألب» 

في ركبهء» إذا سَِ صارم؛ 
إيطاليا 

الخضر ملعب لحصانهه 
يكتب الفتحح في مقدّمة الفتح 


رومة دمية ‏ لف وربى 





١ 116 


سِفر حربا ضاح وقولة حق 

ولينان تتلمذ الفقوائ 
- 1 
كل يوم محجل. بعد هنيبعل» 

ومض و سيشقفه جواد. ( 
وكأنما يختصر المجد يقذف به بوجه قدموس ليخلص الى التهاية 
المروعة 
هوء يا ابن الصيدونياء حظكم يوماء 


م 


سس 


نهرّونت صفحة الأرض هرّا! 
وتُقلُونهاء إلى الشمسء في مركب 
أرز يهدي إلى الشمس أرزا. 
تقحمون المجهول من ساحة الفكر, 
وتلهون بالخفايا الأحاجي. 
كل شيء منكم. وما أنتم يوماً ؟ 
ظ لانتم ذكرى ستّى في الدياجي !.. 
مشدّدا على هول النهاية بعد ذلك الع 
ما لعيني ترى لكم قَبَةَ شهباي 
مخنوقةً بخيط مُعارء 
أجفلتٌ دونها الجبال» ويكفيهاء ( | 
لتنهدً لفعسة الاقدارٍ. 


الاعمى 
دون أمقليك هول 
فلموس 
يعناد 
وإذلال 


قلموس 
ا شى ع فى 
قلت أن سنقحم البحر والبرء 
تعجر الفعوح 


١5 


5 
0 


ورَعْم ر-جالي 0 


ومن الموطن الصغير؛ نرود الأرض» | 

نذري؛ 6 كل شط قراناء 
نتحذّى الدنيا : شعوياً وأمصاراء 

م امن 

ونبنى ‏ ل أتى نشا لنانا ؛ 
وترجّى عنيء أناء الجبئة الآولى ؟ 

ترجّى ‏ مثتّىء أناء الانهزاما ؟ 

يوم الدنيا لناء أعلاما؟ 
يوم تجني صيدونيا الزرقة الرحية : 

ممجحعمدذداء مهاببة وحضارة: 


2 


ويرى الفتخح فتحة كل قبر 


تح 


فوق ‏ لبنان» والبحارر بحاره! 


اليحارة الصيادتة 
من الداخل 
/ غربي» يا بحارء 
شردا بالامل الغض . 
' 0-0007 
ههناء 82 آخر الاأرض » 
كر مة لي ودار ! 


١ 


قدموس 


هم رجاليء وبعض عرم وراء النحر. 


الأعمى 
كانما يستنزل اللعنة 
لا طبتَ» سيف صيدوّنء بالا ! 
مهددا منذرا 
يطلع الفجرٌ في غد بومة تُتعق ! 
يخر اج 


قدموس 
الل 


بوع ؟.. ايا ريحم هدي الجبالا .. 


من الداخل 
طيعٌ مر كبيء 
يقحم العلابة الأمواج 
ينز ع الت يسل العاج 
هَدْيْناء واللفتة العلياء 


١ ا‎ 


١ 7و‎ 


صل انان 


باستغراب وهول 


وإذا السَّهمم كان آخخرٌ سهم 


١ با‎ 


أ 


0 
أورب 


كان يا قلبء مرأة ودموعاً. 


الأعمى 
شعت طعنا على الرجولة. 
أورب 
فى 2 ان 
لي : إذا شْعتٌ» أن أسل وأاضرب» 
وأنا الظفر قلموهء وقالوا: 
١‏ رد عن مشرق » وقاتل لمغربٌ ! ) 
الأعمى 
ٍ - 7 
لو رشدت اهترزت للراي» أورب. 


أورب 
وما الرأي؟.. أن أَحَطمّ حب ؟! 
دُنْيةَ صغتها من المخلم الحلو, 
ورصعتها بأطباق شهب» 
عائقتَهًا أمبّي» قبل أن هممت 
بكون واينعت في شال» 


١ 8 


كانت التوق من ذراعيء إذا مُدَتْء 
وكانت»ء إذا هجستٌ») ببالى. 
من مِنَ البكر الصّبِيّات لم تحلم 
بروشء ولم تُعَلَ على اسمةٌ؟ 
تساسبى له المرّاليجح عمذاء 
حوف إن تعنف المزاليح تُدمة 
وإذا صار لى أنا ‏ أنا وحدي ! - 
ش جعت ترتدّني إلى قدموسا؟ 
ظالمٌ أنت ! 


لا عرو س إلمي. 
لست أرضاك للشمات عروسا! 
م 7 1 ظُُ 
تبصبر ين الربات» في رفرف الأولمب» 
يهزأنت بالغرام الفقييد 
وهزج الحلى:» وكدّس الورود 
وى أرض» يقلنَ طفلة حبء 


2 في 


ب 


١ 75 


ٌٌ ل 31 ه إ|ه- 
اسعدث» سكرة الهوى» واستفاقت : 5 
يا ترابا أشواقه للعسراب 4 


ا 
ابا 


قهقهاث كيف الأسنة في الوقعء 
وكيف انتفاضة البتيان ! 


يفعل الهزء في الجبال ! 


أورب 


لمن قلت ؟ 

وهزئي بي هّذني وبراني 
متذكرة وطنها الذي هجرته 
شرّقيء أيها الصباء عل عضا 

عند حصبائق ما يزال وفياء 
هجر ته عصفورة كان مغناهاء 

وكانت غرامه العبقريا ؛ 
اما شكا هرّة سقاماء ولا متم 

في مسمع الليالي يتتبء 
وَجدث فاكتفى ء وما همه 

للغصن كانت ام للحضيض الجَدْب ! 


١م‎ 


ع باد 


أية البال حبه 4+ راحم يعطي» 
لا ارتضى قبضةء» ولا هو اثْر 
يسأل الخير أن يكونء» سواعٌ 
ناله المجتديه أو نال اخ ! 
موطنى ذاكء فاحمليه على العَقْب؛ 
إذا جكت موطني ذات يوم ) 
يا صباء وانظريه ما زال يضفي 
فوق جر حيه بُسمة بذْل لوم . 
هزر بي» وصافح موطني عي ؟ | ' 
لأيّ الال أُوجمُم وقماً؟! 
لامرَد 
الأعمى 
محاولا المْضِي في إضعافها 
إلا العتقاؤك قدم وس 
تقولين : «عُدُ بنا! ضقتٌ ذَرُعا ! 
أين من' عشتروث ميعة أوربٌ 
ومن زوش مدّعى قدموسا؟! ) 


ألما 


ورب 
قلت شِقّ الصّواب» والحق كلا؛ ‏ - 
ل 0 0 ٍِ 


ع 


ساعل المرىء لو دريت»ء هو الحقع 


أورب 
مليعة الى قوة قدمرس 
قل: فما هم ما تقول على الغمدء 
وإِمّا إن شمتت سيفاً فحُضًا. 


الأعمى 
ويك ! حُدّي من مطمع, لم ير الثور , 
ومن خحفقٍ أجتُح لم تهلا؛ 
وارجعي في ركاب قدموسء لا انت 
افتتتحت العلى» ولا هو ذلا. 
ولكيرٌ تمازل عن ححتبيب ٠‏ 
من رجوع القدموس حمل المحامل؛ 


بسخريه 
وتقولون يوم تهزرج صيدلونل. ' 
ويمشي إلى السّفين الساحل ؛ 
وتموج الغصون من قمم المكّيلء 
جذلىء إلى مطل” الغروب -: 
وهو هذا اليردها من لَه 0 
وهي هذي التَسَله من يوب 2 


أورب 
رادة على تعريضه بأهلها 
تصدياث اليديني لسن خفوقا 
من فواد : يمضِين هنء ويبقى ؛ 
سه بلق 75 
صففشت للطلاء اكقف)»2 ولم تمخمق 
ضلوعٌ إلا لما كانت حقا. 
الأعمى 
بَعْدَ ما خليني زعمت ‏ ولا أملتيع 
عبر البحارءه صيدوت». زفد! م 
:د سام الى 
انا قصدي لو رحت تصحين من زوش: 
وقدموس من وغى فتجذدا, 


١ 17م‎ 


أورب 


و 
كشّر النصح عن نتيوب! 
مصطتعا العتاب 


أورب 
00 2 4 كٌّ 
عضِدا! جكتنى » فهضت جنا حي ؛ 
١‏ ره س 5 7 كّ 
دَعَْكَ لا لى قوى» ولا لك رب ! 


الأعمى 
قسمة فاكتفى. 
أورب 
َّ تّ ا 1 سٍّ 5 


٠ 
1 
كع‎ 


أ الحلمء ب عند | 


الاعمى 
مغرياً إياها بالاستسلام لقدموس 


درب قدموسٌ من هنا. 
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أورب 
ويك ! دَعْني. 


مي 


الاعمى 
وقريباً يمر. 
أورب 
مشيحة عما يدعوها إليه 


عو 0 . 


شور ندال 
أوربٌ ثم مرى 


أورب 
5 لفتتى إلى النجدة الجوفاء؛ 
والصدر بالفراغ يضيقّ؛ 


انا مرميّة الطريق تكتني» . 


عه 
3 


بين قدموس» سيفب أهلي» ووحش الغرب» 
واقى طيئنةً الخالنات» 


١ عم‎ 


مهجتي» إن نُسبتٌ عرقأء وزندُ الباسط 
النجحجم والسّهى لالتفاتني. 

يا لَسَهبَين لوحا ناذلا 
في سماواتهاك عُلى عنفواني. 

من يُصِبْني أقل له عند قبري : 
1 دلمّء يا سهمء انتٌ دون الثاني ؟! ) 


مأ لعيني غامتساء ولقابى 


َنْقَكَهُ مرارة تتداعي ؟! 
وتراخحت يدي تلمِّسسٌ لحنا 

كنتُهُ في المدىء فَلمَيْهُ ضاعا ؛ 
وتهاويتٌ رغلة قائيىي 

هذه الأرضّء عند وقعى: أرضاء 
مه يأ دقائقاً لم تزل تسبح ١‏ 

حولي؛ لا تَنْهّبِي الدهر ركضا. 
تدحل مرى فتلاقيها كأنما تشكو 


9 
5 


الما 


باستغراب وهول 


سر 


وتعودان ؟! 


أورب 


بحسرة 
فوق زندي ! 
مرى 
06 لاهواحمل 
100 2 هو أحة أدنا' 
ريك الرأئ ١‏ 1 
ذ' ؛ م ركنت إلى ا 
| جر ؟ 


١ لالم‎ 


ا 
أورب 


لم : 7 . لاخر غصر يفي. 


مر 5 
غير مصدقة 
ا 7 ' 
في سم 0 

أورب 


مر ئ) 
8 
لست صلا ! 
أورب 
دلت اليوم. 
مرى 
كائما درت أن الأعمى هو الذي اقنعها 
ادري. 


3 
أورب 


لت 


مر كك 


١ خخ‎ 


عرى 
باستغراب وهول اشد 
آنا ©! 


أورب 
مستعطفة متذ كرة 
5 لف يلبان 
طابت طعماً على قمّيناء وسوّلا ؛ 
هّ ع 5 7س 
طاولت اع د جما إذا نمحر كنا ؛ 
ربقلب ان يط يُسكةُ ظنًا؛ 
باغانك عندّليتها عند مهدتيناء 
فقاما على جناح اليمام ع 
أن دع الضربة الغبية قدموس» 
فما كنت حنجراً شي الظلام . 
أنت أنت الوحيدة الوقع في قدموس ! 
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مرق 

رفقا ! نوم بالعبء 2 حملا 
أطلبي العمرٌ أمتهثه على رجليك » 
ْ لا تطليبى إللىّ النلا. 
أنا علمتّه التمرّسَ بالمجد 

ولقيا الفرسان صدراً لصدرء 
ومحطٌ العيون فوقء وكَرْءَ الشيل 

يهوي بالراسيات ويذري. 
وابتدارٌ الجلى بأسبق من جُلى 

كان عو جل القضاء برف 
واقتحامًٌ اليَموثٌ لم يلتفث ظهْراً 

لا حدٌ في العطاه بحدٌ. 
نقض- قولي ؟ 


1 هو 
اترينِي»2 أورب» 


عأ كيت 


أورب 
ودموعي هذي ؟ وتحمش الخدود ؟ 
وابتئاس الغيمات والموج_ والشطان 
هي اشياء ؟ لا وافدياك من شيا 


1 
أورب 


لاع 


واذكريني على ضريح_” الصباح. 
' كان قصرا هذا الوجودٌء فكيف انهار, 

والعمر سان في فائه؟ 
وهوى بالعَلى من عمد هيفاع 

راحت لات خلف مسائة. 
نواحت حيث كان زَقَرقة الطائر؛ 

ما أنست كأمس. صحابا. 
تنهر الثانيات؛ كرّت على الآرض / 

ثقالأً أن لا تحُرّي الترابا. 
يلات هناء وسكبٌ دموع, 

وقدودٌ هناكء) غنت ليانا. 
أَيّهذي الأنقاض َؤْدِيت بالحلم 

فهيلي من فوقه البيلسانتا! 


مر ىز 


موججعة نافذة الصبر 


ع ل 


أورب 
بعتاب 
ع 
مر ف 
| أورب 
كائما شامت بارقة امل 
ماذا ؟ رضيت ؟ 
سرى 
مس 0 1 
لم ارض بعد. 
أورب 


اورب 


وما هنالكَ وعذد!! 
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مر 


أو تَرضينَ لي بها إن انا أرضي ؟ 
أورب 


آنا اخترتٌ بين شرين . 


عرق 


أورب 
دوم #اه 78 7 حٍِ 
عهدَهُ ههناء وعهدي بدنيا 
ززوش؛ والصفوء والهوى, والاماني ! 
كان لاا بد من هناء بضحىء 
فلم اثنان ؟! 
مر ىق 
يد ظلمت مُرادي. 
لم يفتني أن لو تراجعم قدموس 
لكان السواد بعض سواد. 


وبقينا : أنت المليكة في زوشء» 
وأمًا أنا 
أوربٌ 
كأنما تريد وقفها 
مرى 


' 66 فَِحوو زه , 
زينتٌ خشفضة الجناح لسر 
شك فى ملعب التُجوم جبيئة. 


أورب 
من ؟ مرىء من سواك, يُرأف بي بعد ؟ 
مرئ 
براجاع 
خنانتيك لا ! 


أورب 


مر ف زخماك ‏ إٍ! 


وكمن أمّلت إقناعها تروح تغريها بأن تدلّها على الطريق الني 
سيسلكها قدموس 


١ + 


: ار 7 : 2 
هذه دربهه» وقبل يروغ الصبح. 
مر 
مشيحة بدورها عمًا تدعوها إليه 
كر اس 


البيومى غداً أغاريدُ نصر 

حول تتينهاء وهرجٌ نسا 
وفتى الشرق مُوحَدٌ لا قدوة 

راقصاتٌ لسيفة المعطااء. 


أوَلن يستثيره» يا ترى» الشوق. 

ويُشهى كان البى صيدونٍ, 
ويقول : (اصعدي إلى ذفوفاً 

ومرامير واشهدي ليميني ١!)‏ 
فيراني ألقاه مقروحة الأجفان. 


َ 


5 م وا 5 5 
نداسة أحر الجلامد ! 
ال عي ننه 3 


لذ ! و جمعن بي ) نساوّك . صيدو لع 
غداة ابتك استطاب الرُغْاردٌ. 
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ع 


بيأس 
أنا 7 يحانة 
غدي الزمهرير إن 
وربيع 
كان أيارٌ وافتراري في السّوف. 
ويأني الآني 
لم يزل لي إلّاك, يا صفرٌ اوراق » 


واغمريني» فانت أحنى على الآرض» 


وابقى من كل 


العلى سولهم ! وما بك من ققرِء 


ابن 


5 ' 
بقسيتٌ خطوة اليه وتحكى 


فرياة 


0 1 ترام 


مزقفتث سكارة) 


0-2 ابي 


يهال اذكارة. 


كٍِ 


وأخسلاة قينا 


قصة من نحرافة ومحال! 


يل : و كانت إلهةٌ. » وانتهى القول ! 


فيا طفلة لهُتْ بظلال !! 
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أورب 
كأئما لا تصدق 
أو حقا ٍ! 

مر 


طيبي - فديتك !- نفسأ 
واطمئني إلى جريح ضلوعي. 


تعائق أورب 
أورب 
مرى 
طلعة قدموس ! 


أرب 
قبل أن تخف الى الكهوف التي سوف تختبىء فيها 
تسملت» يا هرىء امالى. 
ليس إلا يداك بعدُ : تشاءانء 1 
فصبمٌ غدي» ولاء فليال. 
واحذري لا يخُنّك_ لفظ كحدٌ اليف 
يُفريء او كاتّملات يُغريء 
إن يفت قولك التَفادُ إليه 
فأنار هصهنا لأفضح أمريء 
وتكوفِنَ أنت سلمتمي 


مر ئ) 


ع.يا' 
6 


أورب 
0 وتحيين من يديلك . بشان ! : 
كلما همتا تراءى للك الاثم 
تلجأ إلى أحد الكهوف 


١ 58 


عب اأزمى ام 
ع اس ١‏ فى سل امه 
أوراب ( مخمئة ). مرى. ثم قدموس 
مر 
ولي - من مصدّقي ؟ ‏ بعض قلبي, 
يصدم الصخر فى اللياليىي فيرنو 
قائلا : « هل أصبتٌ صخرا بكرب ؟) 
ذدتثٌ عن ركبنا إلى الشمس بالغضبة 
لستٌ فيهمء فهل أقل من الإيمان 
بالفاتحين أرضّ التحوم ؟! 
هو قدموس ! ما اقول القدموس ؟ 
وهل في الوجود غير الحقيقة ؟ 
شيمة ابر العَلِيّهَ في أهلىء 
طوقونا بها قلائد ‏ حسن.ء 
ظ وزهونا بها على كل * شاهقٌء. 
رب ان عنثها فلا تحفقت نار 
بصدري» ولا نعمت رببارق ! 


|]54 


بعتاب لنفسها مرير 
ويح أوربٌ ! ما أرادّتٌ وما الت © 

خداعاً منّى لنفسبى العليّدُ؟ 
وكلاما ينمق الزورز في عيني 

ويودي بالمَكرَ مات السريه ؟! 
لم أ قول» ما عبيتٌ عن القول» 

ولا رمحت شيمة الصخر شهما ؟! 
شرف الصَخْر أ القبر لا بنطق؛ 
ما الحياة ؟ انتباهة من فتّى سّكران؛ 

هِ م 

عار هشوه القسماتء 
وقعَتٌ عيئّه على حال فانهال 
تملا ؟ كان. والذى يلطم الآن 
١ :‏ لدم ى 2 ا . 
ايس في سكرة ولا في خبال : 

بشرٌ مج للبلى انسائة! 
يدخل قدموس فيصدمها تقلده السلاح 
أميلا خى قدموسٌ» والخصم أفعى ؟! 


قدموس 
معرضاً بها هي وقد تواطأت مع أخخته على الهرب 
عدت أنحشى مرى؛ نيو ب الأفاعى ! 


مر ى 


2 
كالحيٌء أعزلاء والشعاء ؟ 
ساس 


قدموس 
كاك. 
مرق 
السو 1 
يقولها ؟ انت» قدمو س 4 


7 فدموس 
مستمرا في التعريض بها 
: ف عكوسم* اخحذت 1 نقطر العهود 9 
مرق 
و ع د 


العبد -- فأرأف به على المعبود. 
ما آنا تمن توغ أو ترتضي الور : 
أنا جدتٌ أطلتٌ المستحيلا 
آنا أدري أن ليس يُعطى : وإ تجعله 
مطلل ذل مجتديه ومعطيه 
وجم حَ لمخاط-م بيس ساقي يستعبلة؛ 
ولمهما تحط مني اعلسم 
ما لبان أرصّعتهُ فاريدّة ! 
قلموس 
تطلبين انكفام صيذلون ؟! 
مرق 
لا قلت حخناتيكء» لا ! 


قدلموس 
لمن تعملينا ؟ 


2 


هر 


وقدموس» مأ خحفضِتٌ جبيناء 


وبلادي أنا ! ثراها هو الكحُل ؟ 


قدموس 
0" ِ 
لها لبرة البريء اصيبا ! 
لمرى و قل عاو ده اهتباجة 
15 : ص 9 نان 
8 بيغيو الضمير م طليت من ٍ 


لقو 


تمزقت» يأ قناعا كذوباء 
و ف 4 1" 7 ع 1 7 
في الكاس غير سم تاقعم؟ 
زللبة أفعى كسوتها ثمن الخبز 
مر ىئ 
ٍِ ره ثم 8 
اعطني : رب ال اغالب صوت الدمع 
صبرأ» وإن أنا اشتقت دمعلا 
فبكاء ويكفهر صفاء العيش 
أندى من الهناءات وقعما. 
0 : 
2 
لقدموس موقظة عرد تذ كارات الطقولة 


ل 


هل يقول الماضي لقدموس شيا ؟ 
ما أنا اليومم في الوجود. أنا في الاامس: 
لبسانك في مدى عينهياء 
ذاك قدموسٌ دارجا عند بابي 
وذراعاه متا لعناق ؛ 
ِ و رام 
عليه أم ... رمّةٌ من يفاق ؟! 
فدموس 
متأثراء ناقد الصبر 
لاء وتفدين» لا تقولي ! تهاوى 
7 
كل مأ بي من شاهق نيام 
وبتكاني الطفل القديام. 
مرى 
بعتاب وحب وعبادة 


ب . | مه ( 
١ 1 1‏ 
تضصيعي ) وسيبدي» وإلهي. 


قدموس 


مَن ثُراني مرجحا حين اختار : 
0 5 5 
صفحة تعيّق الكرامة منها 


مراىف 


لم تزل واجداً عليها وييكي 
لأساهاء لو ينطق» الجلمودٌ ؛ 


َك 


غذدها . 


قدموس 
اه ! حيذا غدها يطوى: 


وتبقى هذي النجوعم الْسودٌ ! 


مر 


أنجوم من بعد أوربٌ ؟! 
قدلموس 

ره © أ 

من أورب 

تت هذ ودّعت لبنانا! 


لم نودع ما بات في 0 1 
02 سجباء 
0 ْ 5 ال 
0 حيثما الحب 
عيش ظ كان 4 
تحفل | لحفيظة قدموسٌ» لاا 
ولا تجتد لبو 
01 ظ له > 
لش 1 صلم أله لسلا سم ال أوا. 


فثما هم 
ضغينةً واثتارا. 


وقد عاوده حنقه عليها 1 
19 : 
؟ ما أنت والك 
نت وَالتبجحي 
جح بالعدل ؟ 
اع 2 ترك ظ 
فط ف ف 9 العدل عاد و 
١‏ 2 00 دمية لاع ؟ 
[ 8 تحبا 1 
0 ظ 
ل بعص عجمة م لا 
أنىا 1 0 
١‏ ' الهوى وحن م الجراح حتداً 
في 9 ْ 2 وثاراء 
ريا 
1 
نشبتٌ 
في الهوى أظفارا 
لرا» 


مر ىق 


ملك بها! فلا ليه 


وحشس غاب . 


قدلعوس 
٠‏ ال - 75 - 7 
إئم أورب حل:ا من علانا : و 
وكسا ارضناء على الدهر؛ ذلا !| 
تفلهر أورب سس مخبئها نافذة الضير على رزانة 


مرى) 


أورب 
رات كير 4 
مام وجهى أعر عندي وأبقى» 
2 علس اناه 
اغمد السّيف في فوادي يقطر 
شرفاك عندما يسّلء وتحلقا! 


قدموس 
ويكون قل حاو ل سل سيقة ) فيعيدة إلى غمدة 


لا! وسيفي يِعَفُْ عن طعن أثثى. 


كل يوم 


أنا أوربٌ» .عد بأ 
ورضياي تك با ِ 97 7 
0 فدمو س» 
و 1 5 مس 


 سوملف‎ 


أورب 
لا. وهلذا 


ظ نسي . 


فذهوس 


0 أورب 
قلموس 

7 8 ان وعاء ل 

حمي من لعحنرت _ 

امحادها : 
أورب 


دأمعة العينين 
, 71 0 1 
سه الأرض ‏ لح 


فلموس 


أبلادٌ عُقت. وظلت على العهد ؟! 


أورب 

بلادي أناء ولبناث عهذدُا 
ليس أرزاء ولا جبالاً وهام ؛ 

وطني الحُبّء ليس في الحبٌ حقد. 
وهو نورٌ فلا يضل: فكل ' 

ويد تبدع الجمال» وعفل. 
لا قل : ١‏ أمتى ). وتجقاح دنيا؛ / 

نحن جارٌ لعالمين وأهل !ا 


قل موس 
عبث : لا أعودُ أو يقَهرَ الغربي 


و 
اورب 
بهَول كانما تتوقع ما سوف يقول 


لا لاء تضل ! 


قدموس 


أهوى الادلا إ 
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أورب 


وتكون قل اشاحت بوجهها عنه وهو يقول : د أهوى الضْلالا 4 


بم تفوهتٌ» يا أحي!؟ عقَّ صيدو ل ؟ 


- 
لطي م 


وغيّض أنهارها 
واشرب الخمر فى جماجم أهليهاء 
ودس تاججهاء وذل 


وازرع الملح حيث ماتت فما تحيا ‏ 


ل 


ولا تذكر الضصَلال 
قلموس 
ويم الفخرّء بعد أوربٌ ؟ 
أورب 
بالدّحمة 


تاذ العالمين بالرّفق والطيب» 
وبالهّذي »ع إن ضِلوا 
قدموس 
أي عِرق في الغرب ينبض بالرقق» 
فيُجرى الجزاء لبأ 


والججبالا 


السْريراء 


أورب 


أي صيدوني. تربى على البغض» © , 
فيحيا للثار ضربا لضرب ؟! 
قدموس 
علموناء فسوف تضرب بعد اليوم. 
أورب 
عارٌ ها قلتٌء قدموسٌ» عار. 
قن: وبل الخيرٌ أن لمهم نحن» 0 
قمأا عل البنام الدأمائر 01 
المقاتلة الأغارقة 
من الداخخل 
طابٌ طابٌ القعال ! 
واغتدى اليو قصيرٌ الأجل 
ضِجء يا فجرء وقل للأزل : 
نجم صيدون مال ! 
ما لها يُطرق» 
مذ جرى الغربئٌ» هذي الجبال” ؟ 
وامحى عن جانبيه المجال ! 
وامّحى المشرق ! 


1 


نحن» يا شرقع ١‏ 
نشيء أو تقهرٌ المّركبا ؛ 
فل بحراء وافتتح كو كياء 
ثبق دوت العلى ! 
قدموس 
وقد تحذاه الأعمى بنشيد الأغارقة 
واجبى. 
أورب 
في محاولة أخيرة كأتما تراب بلادها أقدس ما تستحلفه به 
لاء وتزب صيدون. لا تجفل 
قدموس 
رادا استحلافهاء مشدداً على عظم الواجب 
بلى واجبي دعا. 
ورب 


وَامذُْ عندما ترد ذراعا؛ 


رب قلب جلف الذرا ع 3 تقطع. 
5 عدي 3 2 
عد بناء يا أمحيُ» ها أنا أر.جعتٌ. 


الح 


فلموس 
يردا 
: عو 1 . 
معاذ العلى الرجوع بمراه 
والنّرَاعٌ اغتدى نزاعا على الدنياء 
وحكت بجرأتي كل جرأة ! 
هم أرادوة دامياء فليحكن أدمى: 
ويفصيل على كرور الزّمانء 
بين سيف أَهّْل اعتداء وسَيف 


هادم حدةع وبالهده بان. 


سسخار 


(قضيّل لالت 


لير (ناط 


محاولة كُشددا 
لاى ولبنان» ها تمثّنى جبال 
كمت فازدرث من الناس لَوْما ؛ 
لا ولا عزمة بمجذاف طفل, 
حالم كيف يلجم البحرٌ يوما؛ 
وبي بعض رعشة واهتياجء 


في الشبعاب الرُمضاء' من بطن واد 
مدلهج كما الماثمم داج. 


لم أكن سمه فأعتاد مراف 

ويا مول" ما تصدّى لراء! 
ذلك الغربُ مستحيلاً إلى الصيل؛ 

غوياً باليخلب المعطاء. 
حفته ‏ عفو ردن قدموس !1 يهوي 

فوق قدموسء ضافيٌ الجسم» طوّدا 
ساحقاء ماحقاء يكاد حضيضٌ الأرض 

يخشى لهءه إذا مره غودا. 
ما دهاع الدّجال ؟ ما الغضبة المئناف ؟ 

باك معطضل مسح ولي 
يها الغرب» هات ما ليس بالضخم. 

كبيرٌ ؟ بالعقل انت كبيرٌ ! 
ربما رُحتٌ تقهر الأمَةَ الحفتة 

أرضكٌ والعبتريتة أفققفاء 
فاخسّهاء عهد قولها القولء هبت 1 

تتقاضاك» ايها الغرب. حقا! 


يشتد تشاؤمها 
ل خف لا ! وريبة خامرتني 
ا م مع |' 


, 07 0 ء 7ل 
ولم الليل فى شعاعة عيني ؟ 
| وعلام الجفاف طىّ ربيعى ؟ 
مَن أسرٌ احتمالة الخْسّف في روعي 
وقال : (١‏ انتهى غداء قدموس ). 
توأمم العزم» حامل الشرر الأول 
يهويء وفي الوجود شموس ؟! 
سوف نبقى ! يشاء أم لا يشاء الغير 
فاصمد» لينان» هما بك وَهن ! 
. 7 , 4 اس 
سوف نبقى! لا بذ في الارض من حق»ء 
وها من حقّ ولم تق نحن ! 


لكر ل 


ضرى) أورب 


أورب 
بتفريع 
إطمكني بالاء مرى» اشتبكٌ القرنان. 
ظ مر كل 


رحٌماك » لا تريشي السّهاما ! 
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من مهجتبي دما وعظاما !ا 
مت كرة نزول قدموس إلى السّاحة 
رمقته عيني:) قيا بوس عيني ! 

يقحم الموت» عهده وهو قانص» 
يضحك الطيحكة المُرئّة كالسَّهم 

ويجري كرعدة في الفرائص. 
حمّل الريسٌ وقعّهء أنا قلت الشط 

يصغيء والبحر يعروه هَمْدُء 
والصَّباحُ المسفوحٌ في مم الأمواج 

يعلوه كمن أطرّ» ويشدو. 
داس ضَرَعٌ الإغريق قدموس تبتاء 

عبق ري الهمات. طَلَقَ المراد. 
لم يَرِنْ خصلمة ولم يرن الشّاحةء ٠‏ 

كالطود لم تخفة عواد. 
ومشى: مسحة السنى» هل نضا سيفا ؟ 

وهل سل خنجراً من حزامة ؟ 
لاه وروع التنين يَعْلى وعيناه 

مهاو من القلى ومهاميه. 
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ا 


يَمطّى تور الحامل الضاري 
وتجوابت تيم الجسم ضامرء 

يضرب الأرضّ بالجناح وبالذيل» 
1 كما يقحم المُحال مكابر. 

قال قدموس : ) ها أنا | ) واحتوآأه 


بدراعيه. 


أكبملسيء ضاق صدري ! 
أورب 
ام ل 2 3 
لم اشأ أن احط في الاوجع الطرف. 
فروحي اشهديهماء عند قبري ! 


نوت) نفسبي ) بالعبء) فاعتمدي الأرض» 
آما هرّنا إليها الحنين؟ 


2 


ّ , 
رب صخر ) عند الشكاة» يلين. 


رب مما لحك 3 التتعادة 85 الأرض ؟ 
ضحي خاطف يزور الثياما ؛ 
حظهم منه مطمع بالتلاقىء 
فإن استيقظوا غدا أحلاما. 
إليهاء ولف ُغر جميل : 
واكتحالاً بالمتخو والأمل | 
/ ومرا في ا المستحيل . 
فوق أضلعم واجدات» 
وقياما على ستّى وأريج.ء 
ضاحكا وجهها لبحبوحة العمرع 
ا - 
على ركشين->)) من دملسوج . 
من مخيف الأطياف والأشباح . 
خحفقة شابها دم الاجبح. البيض؛: / 
ونفح عَراه موث الأقاحي. 
ليتني حت لم أَضِيٌ بهما دعا 
رقع ” وادء 
وحملت. ب لي كرور 2 ثوان, 
أشهدٌ السّم كيف جوده اثنان 
لكأس هما بها ثمسلان. 


م 


"5 


توّاقة إلى تس المستقبل 
من مزيح الو مان عن عر شه الغفل 1 
ْ ومستصر حّ: عن الغدب لق 
علني أفجاً الغيوب سلامآ 
أيها الانتظارء يا صفحة م العمر 
' / حبلى بكل م ليس يقرا 
صخرة عَبْوُّها على الان شدّته 
1 اس , 


انكر (زا 

أوربٌ, الأعمى 

الأعمى 

مَل سيفاً قدموس ما حذه حل 
وحاميك مشحن بالجسراح . 


اورب 


لا تخف أن تقول: (مات !) ولم يق 


لعيني مطمعٌ إبصباح ا 


الخرين 


الاعمى 
لم يمت فانحدب -_د سه ١‏ 


اع 


ع8 
او سه 


ويحكَ ! ماذا ؟ 


أو أغدو من خلف قدموسٌ نخنجر ؟! 


الأعمى 
ذدت عن حياتك» أوربُء 
إذا ذدت عن دم راح يهدر. 


أورب 


فيمّ تُغري يدي بسفك دماء 


يوم 


عاك 100 
8 


وأنا رحث من يدي تتبرًا؟ 


دَلت على البسيطة قدموسَ 
0 اه ار 
وخلت» أنى تحطمت» ذكرى. 
ظ الأعمى 
ذكرى وما وفيت بعهد !| 
أورب 


لحبيب ! 


ص 


١5 


الأعمى 
أورب 
بأ لوحش. يبي انتصارأ لوحش" ! 
الأعمى ٍ 
' بل حفاظاً على كذاب هُواك . 
أورب 
بتفجع وحسرة 
هكذالء يا هواأيء» لوحت تغريني 1 
اس 2 
لتسكرٌ عيياً 
هو ظفدٌّء ولا كظفر الضواري. 


ااييسعافاة 


لم تشأة 


و 


من ترى أشعل الوغتى؟ 


أأقضي أنا على قدموسا؟! 


حرين 


أ قاتل أخا ويرى نورٌ؟ 
آلا دمتء يا دُجىء لى انيسا ! 


وتمزّقت» قبل أن طبت في تغرين ) 

بأ قبلة الغسرام الشهيد 0 
للجفودن المُقَرّ حات؛ ستبقّيس ) 

وللدمع. حافرا في الخدود. 


أ 


الأعمىٍ 
لو تصبّرت وسع بؤسك ء فالأقداز 
محم تعحبو وتمنع. 


أورب 
وم ١‏ 
يقرأ الفجر في غيوم العَشايا. 
الأعمى 
ويُلاقَى»ء قبل الهناء.ء الصَعْبٌ. 


أورب 


فليكك؟ ما يكون ! أحياك أم لا 
: 5 


يا حياتيء فما أنا لأبالى. 


الأبيو 


الأعمى 


انت» بأ تبحمة تمر يبال. 


مه وه | لمم م ْ صر عا ” 
ايها الحسين» سكب من سكب الشمس» 

وقال : 5 اأزدمي على كل حسن . 
واخلبي حبّة القلوب» وضجيء 

فى تثنيك» بين ريف وجفن . 
جم للتحرش بالاأولمب» 1 


ولأرض. جاءت إلى الكون» مذ جعت 
على سبجعة من الاطيار 5 


هر 
- 


2 ع قر 
انت» أورب» 


" هّ 
0-3 8 
عقر 


اع 


ع 


أوأشهى من الحياة ؟! 


- 
أورب 


ايل 


أورب 
ما غَوَيِْي العروشٌء يوماء ولا الشَوْدُهُ: 
ْ أَحَبَّبْتٌ فاسشربثُ الرواسي. 
الأعمى 
أقصري ١‏ كر ثانياتك معدودٌ 
ودنياك تَمطفة في الزّمان. 
لك أ ل أي فقري على رأي ؛ 
ولات البلوغ بعد التواني ! 


أورب 
ويلك ! ماذا تريد ؟ 


أورب 


ا 


كف ا 


الأعمى 00 
رذي عا الكمي العنيدا. 


أورب 
الأعمى 
| ذو سى ‏ الابى» اقتليه . 
أورب 
و نس 
بهول وسحب 


هو قدموس ! 


يه تقيمي حدودا 8 


لز إكابس 
أوربٌ. الأعمى» مرى 


مرى 
ألقميه الجوابّ ! 


الأعمى 


ع 


مرى 

لا ! وكان الحَصِمَ الشريف فعالاً ؛ 

راح ياسو جرح الجريح» ويعنى, 
وَكمَن بُكتّ انتحى ؛ قلت أسّيان ؛ 

وقلت احتسرام 9 لنك. 
وتمتى لو ينهض الجبل الموتور 

يحبوه بالجحجواب الاشك. 
كاد يرضيى بالنصرء» لولاا هتاف 

خلته الدّهرٌ صْدٌ عند الشَفير : 


حرق 


( هيت)» قدموسء طٍ وأنجث عليه 
00 اسم 2 
ثبت الارض ماردينَ على يبنون ْ 


8 8 و 


رثييا اعجويبةهة الاجبسال. 


7 ' '[ 

تلك اولى حواضر مئة تُبنى 

ل ١‏ على اسم القّدايس الأبطال. ) 

7 وكمن هجتٌ اصبعاً في جراجه 

سل من ضعفه قَوّى» واتى قدموس 

00 | لي جهم ثاره ووقاحه. 
أورب 


أو أرداه : إٍ 


مرق 
' تشكين ؟ شِمته استل عضباء 
ما استطابت عيناي إن تريا القعل» 
وعفتٌ التماءّ حاميك_> كبا. 


ٍ الاعمى 
اولم تشهدليه ' يسقط ؟ 


سي 


أورب 
ماهَّم؟ 
ويكفي أن سل قدموسٌ سيفا. 
كأنمًا لا يزال يؤٌمّل أن يكون الوحش على قيد الحياة 
ريما ... فانهقدي. 


مرى 
الى أينّ أورب ؟ 
إلى حيث يعدل الحيف حيفا. 


جر 


أورب 
موقنة أن أورب بلغت من الحمق أن ستطلب عون زوش على قدموس 
الى زوش ؟! 


أورب 
إي» وقدموس» ارتد 
بسيف العلى على قدموسا! 
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لتوُسمه 


فَعَلَ السب فعله فإلى الساح. 


دون 


تقر( فى 
مرى وحدها 


تضلان»ء والذدي ‏ ضل ديسا! 


رب رد الأهوال أقبان يضربنَء 

وجل لات ما شحلاكَ يجود! 
رب جلت يُمناك لا تعر ف ابض 

فمن مناتٌ» ربء ل يستزيل ؟ 
كلما غبت الحَساسين من ماعءى 


رَنَثْ لحلوة إلليِكٌ بشكر. 
وتعالت إليك في لفتة الصبح , 


صلاة من رقزقات ورهرء 
جمعتٌ» ربي: الخليقة في صوتي 

تناجي» ومبم تتغتئى» 
وتملت؛ في رفعه الرأس والطرف». 
جمُوَاُ من رُكبتين ووَمهْنا. 
وأنا أستجيرٌ بالكّحمة الاولبىء 


قر 


بور الاأنوارء باليتبوعء 





فين 


ورجابيء وذلة؛) ودموع. 


أن تحط التفاتةَ فى سناكاء 


كل ما دون وجهك أل وهم 


أعطناء رَبِّء أعطنا أن تراكا ! 


بر أقا نما بف 1 ىش 


وانصر القابسين من فيضك الهدية 


للكوكب الصّلول الداجي. 


5 عه جم ارم 1 , 
”يي 


نصليء وهام كل فضاءء 


وتسامى مُجامرا جب الأطيابء 
فافخ يا ربٌّء باب السّماء ! 


١7 


ورلا 
فرك الأعمى 
الأعمى 
بشر شعب الإغريق ! بشرّك » أوربٌُء 
فقدموسٌ بين نحي | وميت. 
مرى) 
وقد اسعحال عليها تصديق التبأ 


م 


٠‏ الله 
كذب. 


لو رأيته جرر الخزري 


مرى 
كان ذنيا. 
الأعمى 
وَذَلّهُ الخصمُ ذلاً. 
مرى 


متذكرة تثمة بطولته 
أنا أبصرئه شرى كبرياءه. 


عرق 


وتلقّاى حذرةة الرَّدٌّ بالضربة 
كيت على الحضيض هضاءه. 
هاج يكسوهما العَجاحٌ» فلم أبصرٌ 01 
سوى الشّّيف صاعقا كالضميرء 
والاساطيرٌ حول ضربته > تولك ار 
0 في الصخرء في الرَبى» في العصور. 
أجفل الشطء أجفل الموج للسّاحة 
ترقت بالبطولة عَريا؛ 
فتعير البحار خخوفاء وتكسو الصّفت 
عمقأء وتُكسب الشمسَّ جليا. 
أنا أحسسبتٌ عند وفع الجناحين 
صراخاً من عالّم في انهيار 
يتولى مُحلولكا 5 الدهارير: 
٠‏ ويفبى موّلولاً في الدمارٍ. 
وعلى الأنمل السَنيّات من قدموس 
طافراً من جلالها مثل صر ح, 
يتعاللى بين النجوم ويمرح. 
أفهذاء أعمى البيوسىء يسام اللخّسف 
وَالدّلّ ؟ لا. 
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الأعمى 


قابع . فهو والمسى اشلاع. 

أبلى فيها القضاء سخيا. 
قال : ما كان للمكاير عرم ! ) 

وطواه علمى المذلة طيا. 
أناء من خحيفتي» حَملتٌ الى زوش 0 

صراحٌ الصريع خولا وطولاء 
أنا أرجفتٌ حول قدموس تنباء 

اقشعر ت لها الفرائص هولاء 


ىه 


حرركلثك زوش رعنة 


عضا متَرَعَ الشباب»ء أصماء 
وغَلَت فى يديه صاعقة شمطاء» ر 

مولودة مع الذهمسر قذما. 
ومثبى في غمامّتين إلى قدموسء 

يهوي برّعرع| إثر زعزع. 
شِدّد الو حش صوته فتملى 00 


يفرى 


نابا يطوي الع اه ا 
ناقذة الأصبر 31 
وقدموس ! 
2 في 2 ْ 
لْمْمَدَ في اللغلى: . ْ 1 ا 
واخرفقن الى الخصم ١‏ 
3 
يقر عناء اله 0 0 
/ و 1 ظ 
أبدآ لا 3 ْ 1 1 
بكر كرّته الأولى 0 
١ 2‏ 
ظ | مه 
030 وإلا التَقَيئه نا 1 1 
ب فيه 
فتية. 
5 أكون مرق 
بى مجرد التفكير بانهزام قد 
؛ ع آ م فلسوسس ل 
الأعمى 
وجَرّرٌ جثمانا 
على الأرض. 
مرى 
لا ! 


518 


الأعمى 


مرى 


لني ' 


بتلذذ 
وانطوت على ليل عينية 
أماية 53 ضُمسا 
ظ 0 لبه | و 1 
وثراءت لد على البعد آمأل ١ ١‏ ظ 
2 . 
3 | 9 
< عر اضة 0" 
1 ظ عر في 1 
٠‏ 00 58 8 ' كسمه وا رع 
ٍ 95 رفي 
[ الصا : ا 
وى ظ | 01 لصواري العلى» وملكُ البحار ن 


جنائك ! يكفينى 
الأعمى 
ونابأ . 


مر 


1115 


مر ى 


الأعمى 
وراى رعوة اللعاب على الفكين: 


مرى 
هار به 


200 رأى القضاءً مطلا. 
وأنا ذاهل على صخرتي» أزهو 
1 1 1 2 
8 عمى ‏ فى ثأره ا 4 
' 1 0007 4 37 5 0 41 0 
افحم الشمس في الضحىء فأرد النصر 
# م 
3 | | ىي سن ل ْ 
ل لاع 1 3 | 
ثملا بلذة الثار 2 3 1 
ريبة بي ؟ ضللت» مرضمٌ قدموسء 
رجاف ضللت سهما وقصدا 


5 


فخذيها وقيعة 


ظ 
انظري»2 تلتقيه 


ذم جح 
متفكرا حزينا 


رب !1 قدموس 


وقعة كالكذاب ! 


كل 


يْسأه وبالجزاقلر جردا 
أُضِعْاث حلم 


لمر لاسن 
الأعمى» قدموس 


قد موس 


و 
ا 


الأعمى 
في الو جود 9 
قدموس 0 
وما هته 


1 


شق من الغيب» 


وشق من الليالي الديااجسي. 


مستجمعاً ذا كرته 
كيف كانت ؟ بينا أنا تحت وبل 
راجم من صرواعق_ وعجاج. 
حبقأ أحتمي بأشدق غورٍء 
عيثا أتقى بأصلمٌ صخيرعء 
ونيو صفراء تلممم دوني 

في صرير حر أعماق صدري» 
لو حت لي : على البعيد» يد بيضاء 

ترهو بالأحمر الأرجوانيء 
ذكرئني أوربٌء عهد العذارى 

طافراث على ربى لبنانء 
أي نعمى في وجهها ! لا مسن الاشراق 

أبهى ولا جلال الغفروب. 
قدّها شل زنبق, أبيض عفء 

وتخطو فالانس ملم الذروب. 
طوقتني بالبشرء مذ ضحكتٌ ليء؛ 

ورَنَتْ صوبٌ زوش تسأل رفداء 
كان إن مَمَنّ طرفها نار زوش 

يرك النارٌ ياستميباً ووردا. 


عي 


وتنفستٌ لتقي عزمي الْرَاجِع : 

في أوابل. من الزهر نصبر » 
ونفضِتٌ الغبار عني وأَطبِعْتُ 

على وحشهم قد وأفري. 


وو 
ف 
1 


قدموس 
31 
7 1 اف وريعاء 
وعلاه هائف أن ٠‏ افقضن بن فكيه؛ 
تست ٠‏ الأرضٌ من يشيدون للقدموس 


5 2 


هل أجبتٌ الداعى ؟! 


0 قلموس 
كأنما يلوم نفسه 

أجبتٌ ! وما أنجزتٌ 
ححكّى لم يقٌ ظلةٌ لرؤياء 
وتهاوى الظّلامُ حولي كثيفاء 0" 

خلت دنيا رأاحت تحطم دئياً. 
وتَرَى بسمتي نحريف هن اللونء 

وأحسستٌ وحشةً في الصباح » 


موجعا 


أي جفن يغضي فيلهب صدري ! 
أي جيد يلوي فيكوي جراحي ! 
وسرى الخوف في للمرة الأولى ! 


الاعمى 
بثأر 
بلى» وكان تذيرا ! 


قدموس 


تحيا الضّباتح الأخيرا! 
فلموس 
يفتديها . 
الأعمى 
7 ع العم 0 9 
من أيهأ الصارع العزم 
يقبها أسئّة الخالدات ؟ 
إنتظرها أمر من شجُوك اليوم. 


قدمو س 


الأعمى 


مدق 


م أجمل الاة سَيفاً 


قاطعا 


في يد الكميٌ فرئدا. 


قم إلى سيفك الجديدء وأفحم 


م 


قذرا 


« قدر فوقنا ) مقالة 


أرئى» 


الوم 


بطل ؟ كنْهٌ فى 


حبك 


ص الي ابن 


ررحت تردريفم وصذا. 


جبن ؟ 
يا ابنها» وغى غير جبن ح 
أقداركع 
زُهاءٌ طزفة ججفن. 


م سس يلا 
| ل . 
يا 
- 


اسر 


قلموس, 
#م لو 


زرؤر. 


الأعمى 


مجر 


قي 


التَيلُه وَهيَ منةٌ حصاة. 


خذء فتى البحرء نخذ بناصرها الان 


وللريح_ غضبة وافتمات, 


قلموس 


عَزْمتي ! عزمتي !! 


وومض من السراب لحيلء 


فابكها. 
فلمو س 
مستبعدا الفكرة 
لا ! 
الأعمى 
تقول : « لا ) وعلى وجهكٌ ' 
جَهِشْ من الأبى. وعويل. 
فلموس 
أنا ! 
الأعمى 


م 1 - 
أؤهى من مرأقء في مراميك 
الو ع 
ازورانه وفي قواك انهيارء 
واجف الجسم ممه 
فلمو س 
لا ! وبأسيء يا أعمى, 
وزندي ؟ 
الأعمى 
باحتقار 


١ 7خ‎ 


هش ولون معار . 


قدمو س 


ويندوس. 
قلموس 
5 رهم : 
آنا ؟ اغنية الرماح» عنان البحر... ؟ 


الأعمى 
عم 9 و م 
كائما يرد بالقول لشسه الذي رد به قلموس في الفصل. الأول 


- 


أمسا. 


ما له الدمجٌ طَابُ ! 
الى 2 تل 7 0 
و قر ان 
رق» يا وردء ونح يا ندى : 
( وجة صيدو نْ غاب . 


قدموس, الأعمى؛ مرى 
قل هرس 

وقد رأى مرى تدخل عليه وحدها مذعورة» محطمة 
وحدك اليوم ؟ فيم صمتك؟! ضجي. 
أوحىّ إغوال هذا السّكون؟ 

أو أغمضت أنت طْ فا عليها 
03 واخترنت الها طيٌّ الجفون ؟! 

أَوّشِمت الذراع تهوي على القدّ, 
وكانت إشارة في الكمال ؟! 

باعدت فاقتفيتهاء فدفعت الصخر 
من غفلة إلى صحو بال. 

أوَّمانت عروسنٌ لبنان ؟! جوعي» 
يا تراباتنا الى رَطّْبِ ظلء 

واهدئي» يا غصون, واصفرٌ يا زهرّء 
فَمَنْ بَعدها لحسن_ ودّل ! 


مقرعاً 


مَك كفا إلى الحقيقة» يا فاتح 


والمَسنْء» فما الحقيقة زورا. 


م 


م م .- 
وتبمى دون السّماءِ صغيرا ! 


الالهات 
من الذّاعل 
سوف تبقىء غدَاء 
للأولى يمضون لا يرجعونء 
3 حدّهم في السعي 8 الظنون | 
إصبعا في الهدى. 


غننا باسمهاء 
واقعاً مَل فكان الخيال. 
مَن رح تقرعٌ باب المحال 
تُدّمه يدّمها ! 


مر 


غابيت الشمس ! 


قدلموس 


رب ! 


مركا 
ع 
وقد ظهرت رؤيا لمديئة تشاد مشيقة الاعمدة» شاهقة القباب» ترصف 


حجار تهاء كما جاع شُ الأسطورة» كل رذآ على نكمم ومداميكها كل 


استجابة لويقاع 
حدق ! 
7 قدموس 
1 وكائما تهلل وجهة لاول هرة 
ال ار 
هم صيدو ل 


راحوأ يبنون أبراجٌ رثيياء 
رفعوها أنقى من الشمس لألاء 
واأبهى من التلاء وُثوبا! 


البخارة الصيادنة 
من الداخل 
عربي» يا بحارع 


سرد بالأمل الغضّ 1 


مهنال فى أخخر الارض » 


الإلهات 
من الداخخل 
ما لَهُ الذمع طابٌ ! 
مجذ اورب طواه الردى ! 
رقع يأ ورد ولعم با ند : 
وجه صيدود غات ! 
الأعمى 
وقد ظهرت روؤّيا أخرى» قبالة الاولى: لالهات ينتحبن حول قبر من رخام 
كك 0 قن 
قبر اورب ! 
مرك 


3 2 
ولم تنفك شاخصة إلى الرؤيا الأولى 


قدموس 
محطماً يتأرجح بين المشهدين : مجد بلاده ومصرع انحته 
يتا 


كل 


7 ؟ 


من هداية وقوح : 
نحمل الأرضء إن نَشَء فوق كفين ؛ 
ونمضي كريشة في الريح ! 


ينا يفتأ حم ل ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ع ع ا ل ا ان 
محدية ع ا ا 6 
فلموس ع ع ع يي ع ع يي ع ع ع ع ا ا ا الو 


هن ؟ 























: - ويغر'ب؟» 
0 


كم 


0 
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